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جسم انته الرحمن الرحیم 


جنيت بروضها ورد! وشوکا 

وذقت بكاسها شهدا وصايا 
فلم ار غير حكم الل حكما 

ولم ار دون يلب انته يليا 


كان هذا حال المقكر الفرنسي والفيلسوف الشهير روجيه 
جارودي. say‏ يعلن للعالم اجمع أنه آلفی ضالته وعثر على 
مبتفاه. فاعتنق الإسلام, وآمن برسالته بعد رحلة TLS‏ 
استغرقت زهاء خمسين عاما في محراب الفكر والبحث 
والثقافة. Gy‏ آقاق العلم والقلسفة والسياسة, فقد تعمق 


چارودي ردحا من الزمان في Sail‏ اليساري والبادیء 
الارکسية. حتى عد واحداً من قادة التنظیم الشيوعي, 
ليس في فرنسا وحدها وإنما في القارة الاوربية باسر‌هاء كما 
صال وجال في ميدان القلسفة دراسة Gory‏ ونقد! كواحد 
من ابرز المفكرين المعاصرينء وخاض غمار السياسة. في بلد 
متقدم يباهي دول العالم أنه الساحة الاولی في الحقاظ على 
الحرية والديمقراطية. فكان مرشح الحزب الشيوعي 
لنصب رئيس الجمهورية القرنسية. 


بيد آن الرچل بعقله الستنبر ويصيرته النافذة أدرك أن 


هذه الحضارة التي تسود alle‏ الغرب لم تنته بالإنسان إلى 
رحاب الهتاءة والسعادة. ولن تبلغ به pile‏ الطماتينة 
وشاطىء الامان, بل إنها تفتك به فتك السل بمرضاهء 
وتفترس روحه وخلاياه كما يفترس السرطان ضحایاه. 


die‏ أكثر من خمسة phe‏ قرتا والصراع في الغرب على 
أشده حول مقهوم الایمان. وتعريف العقيدة» وتحديد 
سلطة الکهنوت. فلا يكاد ينطفيء أوار حرب حتی تستعر 
تار حرب أخرى» فهذه تعرف بحرب السنوات السیم. وتلك 


تسمى حرب GUM‏ عام» ومازال الامر كذلك حتی انتهی هذا 
التطاحن إلى أن يسجن الدین في ایراج مشيدة لترى دنيا 


بغير دین. وديتاً بدون دنیا. 


وخلال هذه القرون. وف خط مواز للنزاع الكنسي. كان 
الصراع Tale‏ بين الاغنیاء cel dilly‏ وعلی مستوی جمیع 
الطبقات والفئات. فالتظم الاقطاعية وماسبقها ورافقها من 
استعباد الشعوب. وفرض أنظمة Goll‏ والقنانة وعبید 
الارض على القلاحين. ثم تسلط الراسمالية اليشع وما 
آفرزه من استغلال چشع العمال والكادحينء جعلهم فريسة 
الجوع والققر والرض والطغيان. 


إن اخطر ما افرزته التهضة الصتاعية في الجتمعات 
الغربية جشع الرآسمالیین وهدر حقوق العمال. قصاحب 
الصتم يطمع أن یمتص مایستطیع من جهد العامل باقل 
مايمكن أن يوديه له من Gal‏ قاذ! JUL‏ العامل حقوقه 
آویعضها كان ذلك على حساپ القرباح الفاحشة التي يعمل 
الرأسمالي على زيادتها بكل سبیل. مما sal‏ إلى صراع مرير 
بين هاتين الفختین. وإلى CUS‏ صار إلى هزيمة الراسمالية 


واتتصار الشيوعية في بقاع كثيرة في العالم. لتحل الدولة 
محل صاحب رأس الالء فاذا العامل یواچه سلطاتاً آشد 
واقسی من سطوة راس الالء لان الدولة تزعم آنها تحکم 
ياسم الطبقة العاملة. وان العمال هم لالکون الحقیقیون 
تلمصانع ul gals‏ الانتاج» ومن ثم فلم يعد بمقدورهم آن 
bain‏ اصواتهم باحتجاج للمطالبة بالاجور الجزية 
والحقوق. أو بالشکوی لرقع الظلم عنهم كما کانو! من قبل 
یفعلون. بل إن احتچاجهم يقابل في ظل ملكية الدولة. 
بالبطش والقسوة للبالفة. كما حدث في الجر 
وتشیکوسلوفاکیا من قبل. وفي بولونيا بعد ذلكء بل وق عدد 
من الپلدان الشيوعية التي نمت فيها طبقة ثالثة تمکم 
پاسم العمال. وتعيش على حسابهم عيشة اقرب ماتکون إلى 
حياة الأباطرة والقياصرة. 


قالعامل الذي تحرو من سياط الراسماليين. وقع في 
جحيم الشيوعيين الذين يملكون كل اسباب التسلط, وجميع 
وسائل القهر وسطوة الحزب واجهزة الامن. 


نظر جارودي إلى الإنسان فراه يلهث خلف فردوس 


مفقود . وکلما لاح له وحث إليه الخطا وجده سرابا خادعا. 
بل lume‏ يكتوي بناره ويهوي به في مکان سحیق. فأمعن 
فیلسوفنا النظر في كينونة هذا الخلوق العجیب. وغاص ف 
اعماق التاریخ یقلب صفحاته. وعکف على دراسة الأديان 
وال اهب والفلسقات. وتعمق في سيرة الانسانء Gayo‏ 
ومنتهاه. ناذ!؟ خلق؟ ومن Gal‏ آتی؟ وف أي درب يسير؟ 
gales‏ دوره؟ pales‏ غایته؟ واخيراً ولیس آخراً ماوظیفته في 
هذا الکون ومارسالته؟ وإلى این الصیر؟ 


delay‏ الإجابة الشاقية يعد تساوّل دام تصق قرن 
وثيقا من اثرسالة الخاتمة والدعوة القائمة» Gold‏ بالإسلام 
واعلن ذلك للعالین . 


بدا پارودي رحلة آخری میمونة شعر فيها بدفاء 
الایمان وعظمة الاسلام» وانساح في آفاق الفکر الاسلامي, 
فلم يبلغ له نهاية. وغاص في محیطه لیصل إلى شاطئه دون 
جدوی, بيد أنه تجاوز في هذه الرحلة من للراحل ثلاا: 


١‏ اعتبران توقف المد الاسلامي في زحقه الأول كان 


To: www.al-mostefa.com 


نكية Ye‏ الاتسانية جمعاء وعلی العرپ (بصفة خاصة) 


وقد تمتلت هذه الرحلة في التفات جارودي إلى عطاء 
الاسلام في مچالات العلم والمعرقة في بغد اد والقيروان وفاس 
وقرطبة. وقد ابرز ذلك في کتایه: حوار الحضارات. 


۷- تمثلت الرحلة الثانية في التفات جارودي إلى القیم 
الروحية والحضارات الانسانية في برنامجه الذي حذر فيه 
القرنسیین والغرب من طغیان الاستهلاك والادية واختلال 
التوازن الاجتمامي. 


۳ اما الرحلة الثالثة من التطور والتواصل في قکر 
جارودي GS‏ نقرآها في الکتابین اللذین خصهما للحدیث 
عن الاسلام. وهما: وعود. الاسلام. والاسلام مستقبلتا, 
مشيرا إلى أن الغرب يجهل الاسلام منذ قرون» ویری فيه 
العدو اللدود. ويدين جارودي هذا التصرف الاعمی. 
وينادي بحماسة وإلحاح إلى حوار حقيقي. ذاكراً مزایا 
تلاسلام لايمكلها سواه. ليزيح عن اعين وعقول قوبه 
الحزازات والخلفیات ومرکبات النقص التي جعلتهم عمياً 


عن رقية النور والحقيقة. 


لقد تحدث جارودي بإسهاب عن المأزق الذي تردت 
فيه الحضارة الغربية جراء ماديتها وانشطارها ورؤيتها 
الجزئية للانسان والکون والطبيعة. قالحوار بين الحضارات 
أضحى ضرورة ملحة. فالجدل العقيم لم يعد الیوم قائما أو 
مطلوبا بين رأسمالية غربية استعمارية واشتراكية 
سوفياتية. فكل منهما تمثل اليوم نفس الهدف والفاية. 


- تحدث جارودي كذلك عن الايمان والسياسة 


وخصائص التشريع الإسلامي وإنسانيته ومرونته وصلاحه 
لكل GY!‏ والأزمان. وارتكاز السياسة الإسلامية على 
الشوری, وما افرزته هذه الخصائص ف التشريع الاسلامي 
من ازدهار العلوم والمعارف في كل بلد حل فية السلمون. 
وكيف أثروا في المسيرة الحضارية الانسانية في الطب 
والفلك والجبر والكيمياء والفلسفة. 


_ فالاسلام في نظر جارودي يمثل قوة Ge‏ ليس في 
qual‏ بل في كل مايمكن أن ييتكره ويقدمه في الحاضر 


والمستقبل لسعادة اليشرية جمعاء. ثم عرج على الدولة 
الصهيوتية معلناً انها لاتمتلك في وجودها أي شرعية توراتية 
أو قانوتية» Gly‏ جمیع تصرفاتها الد اخلية والخارجية برهان 
دامع على عنصریتها وإرهابهاء ومن الهزل وخطل lott‏ 
مطالبة منظمة التحریر في الاعتراف بهذه الدولة الغاصبة, 
GY‏ الاعتراف يعني تزكية الجريمة الصهيونية وتصفية 
الشعب صاحب الحق الشروع. 


لقد آعلن جارودي بشجامة Lee‏ توصل إليه من نتامج 
واراء منصقة للاسلام ولشعوب الامة الاسلامية, ولاسیما 
عرب فلسطین, الأمر الذي الحق به صنوق العداء والوان 
الأذى. وهي ضريبة يدفعها JS‏ ذوي الرأي والعقيدة. ولو 
كانت تکلفهم في بعض الاحیان حياتهم ثمنا U‏ یعتقدون. 


على مامش موتمر ادبي للشعر كان هذا اللقاء مع 
السياسي الفیلسوف روجيه جارودي. أو مع القکر الوّمن 
رجاء جارودي» جرى فيه حوار فسيح حول القران الکریم 
والسنة الطهرة والسيرة العطرة وامور السياسة وقضايا 
الاقتصاد وشؤون الفكرء نسجله في هذا الكتيب رايا معلنا 


تعم قائدته وتعمد إلى تصحيح الخطا الذي ینبه اليه 
الخلصون. 


والحمد لته قي الأولين والآخرين 


عدنان سعد الدين 
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بدا هذا الحوار الذي * تمر clay‏ ثلاث ساعات مع 
الاستاذ الكبير روجیه gee‏ بنه...م مجموعة من الکتب 
التي تشرح مأساة کل مواطن في .ورية. OSs‏ بعضها 
مطبوعا باللغة العربية لتقرآها السيدة العربية الفلسطينية 
الملتزمةيزي المراة للسلمة زوجة الاستاد جارودي + 
والبعض الاخر مطبوعا بائلغة الفرتسية. لیمعن النظر بها 
ويدرك کم بلغت ماساة هذا الشعب العربي للسلم في 
سورية الجريح. 


الاستاذ جارودي: 


قدمت مشروعاً مدروساً لسفير عريي في باریس يرمي إلى 
مناهضة العمل الذي يمعن في تشويه صورة العرب وسمعة 


المسلمين في الغربء بتدبیر من الصهيونية العالمية. ویقوم 
هذا الشروع على ثلاثة محاور. اولها: إنشاء مركز في آوربا 
لدعم هذا التحرك في دحض الهچمة على العرب والمسلمين, 
وثانيها قامة (لوبي) عربي إسلامي في اوربا یکون سنداً 
قوياً للدفاع عن الاسلام بالوسائل الشروعة. وهي كثيرة 
ومتاحة. وثالثها: تأسیس وكالة أنياء إسلامية تفطي اخبار 
العالم الاسلامي. 


فرص انتشار الاسلام في اوربا 


يستطرد الأستاذ جارودي في حديثه فیقول: 


إن فرص انتشار الاسلام في أوربا في الوقت الراهن 
اقضل منها في القرن السابع اليلادي. ولكن الذي يحول 
دون ذلك ويصة الغربيين عن الالتقات للاسلام إتما هو 
سلوك العرب والمسلمين والمؤسسات الخاصة بهمء ولاسيما 
مراكز الاعلام العربية التي يزيد عددها في آوربا على أربعة 
عشر مركزاً ووكالة cell‏ وكل واحد أو واحدة منها تتحرك 
إعلاميا في دائرة برامجها المحدودة على نطاق اقليمي 


وشخصي. ولیس على مستوی القضایا الكبرى أو على 
مستوی الامة الاسلامية. وبالتالي قإن ضعف الاعلام 
العربي والاسلامي في الغرب تاجم عن سببين اساسيين: 
تعددها وتتازعها وتتاقضها وتنافسهاء عوضياً عن توحيد 
جهودها وخططها وطريقة آدائها الرديء ودعايتها المؤذية. 
فكل مركز أو مايشبهه يخاطب الأوربيين قائلا: لدینا 
مصاتع وإنشاءات وعمارات. ويعرض على الرأي العام 
صور Gull‏ والشوارع والمنشات » وهذ! كله لايثير لدی 
الغربیین أي اهتمامء فلديهم من هذا الكثيرء وهم أسبق منا 


في ميادين العمران والصناعة منذ سنوات طوال. إن الذي 
يهم القربء ويجذب أنظار الأوربيين» ويشدهم إلى إعلامنا 
هو اهتمامنا بمشكلاتهم والتفكير فيهاء وتقديم الحلول 
لامراضها الستعصية, قالفرب يواجه مشكلات إنسانية 
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المشكلات الاساسية في اوربا 


آهمها وابرزها مشکلتان اساسیتان: 


الشكلة الاولی: الوضع الاقتصاديء من واجبنا ان ننبه 
الغرييين كيف يستطيع الاسلام أن يعطي تصوراً جديداء 
آو نموذجا جيداً لحل المشكلات الاقتصادية. ليس على 
التمط الأمريكيء ولا على النمط السوفياتي. 


المشكلة الثادية: الازمة الثقافيةء وماذ! نستطیم أن نقدم 
للعالم من حل لها. يخرجهم من حيرتهم والقلق الذي 
يلازمهم. والذي يعنيني وتهمني معرقته؛ هو أي نمط أو 
صيغة أو تموذج يمكننا أن نتقدم به للمجتمعات الغربية 
كعلاج لشكلاتهم الکشيرة. وق مقدمتها المعضلة 
الاقتصادية والازمة الثقافية. 


المترجم: 


يستفسر من الاستاذ جارودي عن السبب في انتشار 


الاسلام Bal‏ قرن ثم توقفه على all‏ بعد ذلك. 


القرآن اقنعني بالاسلام. 


الاستان جارودي: 


یتابع حدیثه السابق باهتمام فیقول: قرات القران 
الکریم واعدت قراعته مرات کثبرة. ولا أدري إن كنت قد 
فهمته جيد! بالطريقة التي يجب على الانسان أن یفهمه بها 
ثم لا؟ فقد بدا لي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء 


بدين عظيم هو آساس الأديان. لم يتكر فيه الانبیاء 
السابقن. بل چاعت رسالته متممة ومكملة للرسالات 
السابقة. ثم شرعت ‏ قراءة الاحادیث النبوية» وعندما 
اتيح لي السفر إلى الدينة التورة قمت بشراء واقتناء 
مجموعة الاحادیث في کتب البخاري ومسلم» فرآیت شيئا 
آخر. اعبر Ge‏ بهذه العبارة الصریحة: رآيتني وكانني آمام 
دين آخر. ونشأ في نقسي انطباع من قراء‌اتي للحدیث 
الشريف آنتي امام دين تقليدي. فكل ماوجدته في كتب 
الاحادیث» وكل مارأيت الرسول عليه الصلاة والسلام 


یتحدت عنه او يشير الى قعله یتعلق بلبس الثياب أو كيفية 
الدخول تلمكان والخروج منه» وأشياء آخری من هذا 
القبیل, لاکما رايت في القرآن الکریم عن الاساسیات التي 
تدلل على كمال الدین الاسلامي. 


عدنان سعد الدین: 


هذا هو الذي استخلصته من دراسة الاحادیث بعدماً 
قراتها في صحيحي البخاري ومسلم؟ 


المترجم: 

بدا للاستاذ جارودي بعد دراسة الاحاديث الشريفة وکانه 
ليس امام الدين الاسلامي الحنيف الذي قرا عنه وتعرف 
عليه في القرآن الکریم. والذي هو كامل ومكمل للاديان: بل 
ats‏ من خلال الأحاديث يقرا عن دين خاص يعطى صورة 
عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وآمؤره الخاصة, 
فهي ذات طابع شخمي. وهذا لايثير اهتمام الغربيين 
ولايعتيهم أن يعرقو! کیق كان الرسول یلیس ثيابه او 


نعاله. وکیف كان یاکل ویجلس ویدخل ويخرجء یل یعنیهم 


ويشد من اتتبامهم القضایا الكلية والصيرية والأساسية في- 
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حياة الانسان. مثل النظرة الى الكون والطبيعة والحياة 
والتوحيد والإيمان باش والرسالات. 


كيف يتم انتشار الاسلام 

ثم يتابع الاستاذ جارودي مستطردا: 

السؤال الذي أود طرحهء وتهمني معرفته. والتمس 
الاجابة عليه هى: هل الإسلام هو الدين ذى الجال الرحب 


والمفاهيم الاساسية والنظرة pl ISH‏ هو مجموعة 
توجيهات و(قواتين) تنظم شؤون الانسان وسلوکه؟ 


لدي تصور عن دين كوتي» هو الدين الحنيف من لدن 
سيدتا آدم عليه السلام والأتبياء السابقين الذين ظهروا في 
كل أنحاء العالم إلى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم 
المكملة للرسالات جميعاء والتي عمت أرجاء المعمورة, 
وانتشرت في كل أنحائها. آما القوانين الاجتماعية أو تنظيم 


حياة الانسان فبمقدور کل شعب أن يآخذ منهاء أو يطبق في 
حياة أقراده مايتاسبهم. كما یمکنهم أن phos‏ إلى 
مایناسبهم بالاجتهاد والقياسء كما كان يفعل ابو حنيفة أي 
كما جاء في فقه ابي حنيفة. وإنني متاکد Joy‏ يقين بان 
الاسلام سوف ينتشر JS‏ ماقي هذه الكلمة (انتشار 
الاسلام) من معنى إذا اخذنا بهذا النوع من الفهم 
بالقياس على النظائر والاشباه. وبالاچتهاد والابتکار 
ليصوغ كل شعب Ghia‏ الخاصة حسب البيئة والعادات 
دون أن تفرض او نقيد كل الناس بشکل من الاشكال 
المحددة في الجانب الشخصي للفرد. عندئذ سوف ينتشر 
الاسلام ويعم الكون بانواره. 


الترجم (موضحاً ) : 


يقصد الاستاذ عقلية آبي حنيفة التي آخذت بالاجتهاد 
والاسلوب المنطقي والعلمي بالقياس والابتكار. 


¥ 


ك ages‏ الالام في أوريا؟ 
الا Aga Ave‏ 


ودود Baa‏ أخرى إلى الكلام عن الاحاديث الشريفة 
فيقول. الاحاديث !اشريفة التي قرأتها في صحيح البخاري 
ام وق لا كان عليه الرسول صلى الله عليه 
7 من ملیس وماکل ومشربء علينا أن نقلده 
وتحذو .نوم دون aM‏ إلى أوضاعنا الراهنة. أي من 
آلفرو ر, Gale‏ أن ذكون في Wha‏ مقلدين دا كان عليه 
بسامون في القرن ااسابع في مظاهرهم واتماط معاشهم 
وحیاتوم. وآرى أن تكون الامة الاسلامية التي قامت على 
أسس الاسلام. وآتشاها رسول الله صلی الل عليه وسلم 
تمونجا لتا في أمرين اساسیین. أولهما: السمو (سمو 
الانه.ان) وثانيهما: نشوء الامة وبناق‌هاء فقي الغرب تسود 
الروح الفردية. فاذا قمنا بتطبيق القياس وفتحنا مجال 
الاجدواد. دارم الاس اسیات والقضایا الكبرى في حياة 
القرد والجتمم. فإن المعركة تكون لصالح الاسلام. ويكون 


وصدری ف 


وسام في ry‏ 


۳۳ 


کسپها مضموناًء وعثدئذ سیلمس الفرب ote‏ لدینا الحلء أو 
بالاصی. إن الاسلام يملك القدرة ویقدم العلاج الناجع 
للامراض الستعصية والشکلات الستحکمة في المجتمع 
الاوربی» ولکن - وا سقاه - قان العلاقات التي تقوم بين 
انجتمعات الاسلامية والفربية لاتأتي بالنتاتج الرجوة: 


ولانلمس لها Lal‏ مشجعاً آو مطمئناً أو يدعو إلى التفاژل. 


لقد ذهبت إلى الجزائر يحدوتي تفاؤل کبیر. ظناً مني آنتي 
سوق اعود إلى موطني بالحلول الفقودة. والتي عنها 


۰ easly 


عدنان سعد الدین (مستوضحاً ): 


تعتي ملتقى القكر الاسلامي بالجزانر؟ وماالذی 
سمعتموه وشاهدتموه في هذا اللتقی؟ 


vt 
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التاریخ لایتحركه 


الاستان جارودي: 


سمحت من كيار العلماء والشخصیات والختصین 
والققهاء کلاماً عجيباء فقد دخلوا في نقاشات طويلة, 
وامضوا ساعات كثيرة في بحث موضوعات جزئية وجانبية 
ولاتمت إلى واقعنا المؤلم ومشکلاتنا الكبيرة. فهم یتناقشون 
حول SU‏ وهل یحق لها أن تقود السیارة sf‏ تصافح 
الرجل, وکانوا یستشهدون بالاحادیث الشريفة من صحيح 
البخاري لو صسحیح مسلم» هل هذه الأمور هي التي تعطل 
سيرنا؟ وتوقف انطلافتنا؟ وتعقد مشکلاتتا؟ وقبل أن اغادر 
الجزاثر رجوت وزير الاوقاف الجزاتري الا يتشروا ماجاء في 
هذ! اللقاء, ومادار فيه من مناقشات, وماورد في اعماله من 
موضوعات» Gab WS‏ ذلك اشد الاذی بالدعوة إلى 
الاسلام» عدت من الجزائر وقد استقر في ذاكرتي وأثار 
اتتباهي كان التاريخ قد توقفء OY‏ المسلمين لم يتحدثوا في 
هذا اللتقی إلا عما سبق من العصور الخالية. 


۴ 
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الترجم: 

هل تعتي ان الاسلام وقف عند Haze‏ ولم يتحرك؟ 
الاف القضايا تنتظر حلا 
الاستاة جارودي (متابعاً) 


عندما نرل الوحي في القرن السابع على محمد بن عيد 
الله Jao‏ أله le‏ وگ جاء بالحلول التي عالج بها 
مشكلات الوقت في ذلك العصرء وبالطيع هذا لايمنع آن نجد 
قيها العلاج لأمراضنا وحل مشكلاتناء ولكن آموراً كثيرة قد 
جدت. قالقرآن الكريم حدد للمسلمین الصيام من الفجر 
وحتى غروب الشمسء لكن بعد الاكتشافات الجغرافية 
واتساع مجال الاتطلاق وتطور وسائل النقل وجدنا آتقسنا 
آمام اقطار او بلاد کالاسکیمو Gas‏ نهارهم ستة آشهر. 


ويرخي alll‏ سدوله علیها ستة آشهر آخری, أفلا يتبغي 
علینا آن نبحث في هذا الوضوع الطاريء علیتا ونجد له 


حلا؟ أو تصدر له حكما لیکون له فقه یصوم سکان هذا 
القطر بموجيه؟ إن لدینا مئات بل الاقاً من القضایا 
والسائل والامور والشکلات التي ترید حلا وتنتظر 
المسلمينء لاسیما اصحاب الفکر والاجتهاد لیقرلوا کلمتهم. 
ویقدموا الحل والدواء والحکم والفتوی والققه والاجتهاد. 


المترجم: 


يريد الاستاذ جارودي من الاستاذ عدنان أن يقدم 
تصوره عن الاسلام وتعليقه على مأدأر من حديثء وماورد 


من موضوعات. 
عدنان سعد الدين: 


آید | بتقديم جزيل الشكر للأستاذ الكبير رجاء جارودي 
على هذا .اللقاء الذي أتاحهء وعلى هذا الحوار الذي شارك 
فيه وما آثاره من قضایا وموضوعات, لقد حضرنا إلى هذا 
اللقاء تحدونا رغبة الاصغاء إلى الاستاذ جارودي كي 
نستمع إليه ونفید من تجریته والوقوف على الأسياب 


YA 
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والبواعث التي انحهت به إلى اعتناق الاسلام. آما وقد رغب 
في الاستماع إلى مناقشة الاراء التي عرض لها وطرحهاء 
فلا يسعتي إلا آن أدلي ‏ بكل تواضمع - بالرأي الذي أتقدم 
به واشرحه ملتمساً قدر الطاقة الحق الذي (ندور معه حيث 


دار) تدور في قلکه وتسير نی سار 


لقد أثلى الاستان جارودي بحوثا عدة. يحتاج كل واحد 
منها إلى وقت مديد ودراسة عميقة, وما كان الوقت محدود! 
فلا متاص من المرور السريع على مجمل البحوث. إلا اذا 
رغب الاستاذ جارودي بالوقوف الطويل عند بعضها 
واستقصاء مايريد من المعاني والافكار. 


اهمية الثقافة والاقتصاد 
أشار الاستاذ الفاضل إلى قضيتين اساسيتين. هما: 
الثقافة والاقتصاد . ونظرة الاسلام إليهماء أو خطة الاسلام 


اما الثقافة والعلم والعرفة والبحث وقضایا الفكر فان 


الاسلام قتم لها lll‏ على مصراعیه. وعدد مصادرها 
ورغب قیها ترغیبا عجيباء حتی رفعها إلى درجة العيادة: يل 
ورقع Lear‏ منها وقدمها على العبادة في بعض الناسبات. 
ونرى الايات الكثيرة والاحادیث الشريفة التي بلغت 
العشرات قد شجعت الاتسان على التامل والتفکر والتدير 
والتعقل والتبصر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: 
(من سلك طریقا بلتمس فيه Lake‏ سهل الله له حلریقاً الى 
الجنة) وشجع رسول الله على شد الرحال التماسا للعلم في 
اي بقعة من بقاع العالم, طبقا لقوله تعالی: (فلولا نفر من 
کل فرقة طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم بحذرون.) ونبه رسول اله الى وچوب التزود 
بالعلم والمعرفة في كل يومء وكانه الغذاء اليومي كلماء 
والهواء سواء بسواء» وآكد على التواضم کخلق آساسي من 
اخلاق طالب العرفة كيلا يركبه الفرور فیفسد عليه روحه 
وطموحه, وهکذا نری التوجه الى العلم والمعرقة والثقافة 
قويا وجارا » في الاصلین الاساسيين للاسلام وهما القرآن 
الکریم والسنة الطهرة. 


يل ان القران الكريم بدا التنزیل في اياته بكلمة (اقرا) 


بمعنی eas al‏ وتعلم وتشکر وتدیر. 
piro iol‏ اأشهائة 


وة عد الاسلام مجالات الرفة وساحانها. فاقاقها 
غير تاره وب-ارها لاساحل لها. ومن ذلك عوالم الکون 
cloning‏ ااوجود من 4 خر ذرة إلى اكير جرم في القضاء. 
وعالم ااتفی الانسات انعم ف كل جزء من أجزائها 
للحسوسذ کالفاب والده‌ا ٠ gh af‏ الحسوسة کالشاعر 
والعواماف ‏ والتف کر والارادة. وقد Ad‏ ااقران ‏ واحدة 
من آیاته ال هذين آذسدرین من محسادر الرفة اسنریهم 
ياتتا في GLA‏ وق لنفسهم نی يتبان لیم انه Gall‏ او ام 
يكف يريك آنه على کل نی شهید). (قل سوا تي الارض 
فانظروا كيق بدا الذاق). (وفي انفسکم آقلا تبصرون). وق 
شتی آصناف الحام وضروب المعرقة یتناول النظر الاسلاه‌ي 
مجالین او یرجه إلى سادتین. عالم الحسوس. وماوراء 
ااحسوس,» آو عالم اداريحة وما وراءماء او مایسمیه الکتاب 
العزیز۰ ۸۱۰۰ القيبء و الم الشهادة. وأكل عالم وسائله 
وآدواته ودارفه واسالیبه. فالاتسان التعلم الذي بنشد 


المعرفة في عالم الغيب إنما يبلغ مایتطلع إليه بالاستدلال في 
جانب متهاء ويالوحي في الجاتب الآهم والمطلق منهاء ولا 
فکیف يسملك الطريق إلى معرفة ربه وما آبدعه من خلق 
عجيب» وكيف يعلم نبا الآخرة والحساب والصراط Bally‏ 
والتار والخلود في عالم الغیب. واما عالم الشهادة فين 
الانسان يستكنه إسراره ويعلم آخباره بالبحث والشاهدة 
والتجرية والاستنتاج والاستقراء. ومن الخطأ القادح 
الخئط بين ollall‏ في استخدام الوسائل والطرق المؤدية إلى 
بلوغ وتحصيل العلم. وكثيرون قد وقعوا في هذا الخطاء 


ووصقوا الاسلام بالغيبيات توهماً منهم أنه يعالج اموراً 
محسوسة بوسائل وطرق تخص عالم القيب وماوراء الکون. 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مايخص القضاء 
والعلاقات الاجتماعية واحقاق الحقوق: (عل مثل الشمس 
فاشهد ایلا). وقبل أن أكمل الحديث اسال الاستان 
جارودي : هل الكلام واضح ام ينطوي على شيء من 
الخموض؟ 


ry 


الترجم: 
الافکار واضحة للاستاذ رجاء. 


هل توقف الاسلام بعد قرن؟ 


" عدنان سعد الدین: 


اذن آنتهي من مناقشة هذه الفقرة. واعود للتسازل 
الذي طرحه الاستاذ جارودي وقال قیه 


كيف انتشر الاسلام في القرن الاول ثم توقف؟ وکیف 
نقدم الاسلام للآخرين من خلال الثقافة والاقتصاد؟ 


اما ان الاسلام قد توقف فقول نقف عنده قليلا لتكون 
الإجاية بعبارة موجزة: الاسلام تعثر في انتشاره ولم يتوقف 
قطء وإلا فكيف دخل سكان الاف الجزر في ارخبيل 
اتدونیسیا في الاسلام وجنوب شرق أسيا وف مجاهل 
افريقيا عبر كل القرون. وحتى هذا القرن الذي نعيش فيه 


vt 


STOLE REAR 
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وتشهد احداثه؟ والثقاقة كما شرحت في تظر الاسلام ذات 
أفق غير محدود. یشمل العالم الحسوس, والعالم الغييي, 
ویتتاول الانسان ویغوص ف آعماقه. ولایبلغ الانسان بعد 
ذلك من ضروب العرقة الا الیسیر. Lag)‏ اوتیتم من العلم الا 
قلیلا). 


نظرة الاسلام المالية. 


Ll,‏ الاقتصاد, فثمة صورة استطيع أن آبرز سن خلالها 
نظرة الاسلام الالية والاقتصادية. ثم الخص, ذلك ي 
كلمتينء آولاهما: الحرية. حرية الانسان في the‏ ومسعاء 
فیما يختاره من اختصاص او مهنة ol‏ عمل او وظيفة, 
فالاتسان حر طلیق» يعمل بما يتاسب موهبته وهوایته 
وطموحه. في زراعة أو تجارة أو صناعة دون أن يقيده قيد 
فيما يسعى إليه من أنتاج واستثمار ينسجم وطبيعته ویتفق 
وقدرته على العطاء. يقول الله تعالى: زفاسعوا في متاكيهاء 
وكلوا من رزقه وإليه النشور), (قاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض» وابتقوا من فضل اش)» فالاسلا اباح 
الحرية الاقتصادية. بكل مافيها من حوافز وبواعث» تفجر 


في الاتسان قدرات كبيرة من الحيوية والنشاط والعطاه. 
وثانیهما: تحریم الاستغلال كيلا یاکل الانسان جهد اخیه 
الاتسان. وپکلمة اخری اعبر عتها GL‏ العصر. عدم 
استشمار الاتسان way‏ الانسان. ولهذ! حرم الاسلام 
الغش والغبن والاحتكارء واعتبر الربا جريمة لاتساویها في 
الجريمة بعد الکفر جريمة آخری: (الذين یاکلون الربا 
لایقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس). 
(یالیها الذين آمنوا اتقوا ألله وذروا ما بقي من الربا إن 
كنتم مق‌منین» فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). 


والاحاديث الشريفة استفظعت عملية الريا ووصفت من 
يقدم عليها باوصاف مرعبةء واعتبرتهم کمن یشرب دماء 
الآخرين» بل لقد راهم رسول الله في حديث المعراج يشربون 
الاماء جزاء امتصاصهم جهد الاخرین من الفقراء 
والساکین. 


أود من الاستاذ الكبير أن يقرا هذ! GUSH‏ الذي اضعه 
بين يديه باللغتین العربية والفرنسية. الا وهو بیان الثورة 
الاسلامية في سورية ومتهاجها. والذي تحدث عن السالة 


۳۹ 
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الاقتصادية. حديتا مسهبا آفرد لها حوالي ثلث الكتاب في 
octyl‏ تأكيداً لأهمية الاقتصاد في ميزان الاسلام. 


من مقاهیم الاقتصاد الاسلامي 


الاستاذ جارودي (مستفسوا): 
هل من الممكن أن نعطي مفهوما لكلمة (الربا) بأنه 
استكمار الانسان لاخیه الانسان؟ 


عدنان سعد الدین: 


JS‏ تأکید ... الحدیث عن الاقتصاد من الوجهة الاسلامية 
ذو شجون وشوون. ویحتمل الکلام الكثيرء بل یتطلب 
الشروح التفصيلية الواسعة, ولو كان الظرف مناسبا لجاء 
الحدیث عن الاقتصاد واسعاء لیشمل الاحکام الخاصة 
بالاحتکار والقش والاجور الکاملة» والضماتات الاجتماعيةء 
واحكام الريا وقاعدة الغنم بالغرم» واستنکار الكذز الذي 
یحتمل تفسیرات كثيرة. من ابرزها عدم تزكية الالء 
والتشجیم على العمل والحث على الزراعةء وتبجیل التجارة 


جر و یم nea‏ جیوه موه و 
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القائمة على الصدقء ودفع رژوس الاموال إلى ساحات 
العمل والانتاج. والتشجیم على القرض الحسن. وفقه 
الزكاة الذي لو طبق بچدية وأمانة لصرم الفقر وقضی علیه. 
ولکن الحديث ف هذا الشان یقتصر على عناوین الوضوعات 
والخطوط العريضة في الاقتصاد من وجهة نظر الاسلام. 


نظرة شاملة ف الاحادیث الشريفة. 


لقد ذکر الاستاذ جارودي أن الاسلام جاء مكملا 
للرسالات السابقة. وهذه حقيقة ثابتة يؤكدها القرآن 
الكريم في الآيات الاخيرة من سورة البقرة: (آمن اثرسول 
bey‏ أنزل إليه من ربه والمؤمنون, کل امن باق وملائکته 
وکتبه ورسله, لانقرق بين احد من رسله» كما يؤكدها رسول 
الله صل الله عليه وسلم بقوئه كما ورد في صحيح مسلم: 
(مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاکمله 
واجمله, إلا موقع لبنة فيه... BU‏ اللبنة وأنا آخر الانبياء.) 

لقد ذكر الاستاذ جارودي Gl‏ لم يجد في كتب الأحاديث 
قضايا اساسیة. وام يعثر فيها على اصول الاجتهاد. واتني 
اختلف مع الاستاذ جارودي في هذ! الشان اختلافاً كبيراء 
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لأسباب عدة اوضحها Lad‏ بلي: 


١‏ الحديث الشریف بما یتضمنه من قول gl‏ فعل او 
تقریر هو الصدر التاتي للاسلام عقيدة وشريعة وادابا, 
آمرتا القران الکریم باتباعه والالتزام به بتقصیل يعلمه 
اهل الاختصاص, وذلك بقوله تعالی: Lag)‏ اتاکم الرسول 
فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا). 


۲ والحدیث الشریف Sly‏ كان ياتي بالأهمية يعد 
القرآن الکریم فإنه یساویه ویعدله في جملة آمور طبقا لقول 
رسول الله صل الل عليه وسلم: YE)‏ إني اوتيت الکتاب 
alias‏ معه). 


٣‏ والحدیث الشريف ليس مقصورا على ماورد في 
صحيحي اليخاري ومسلم. بل هو موزع على صحاح 
اخرى» كصحاح الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة, 
ومستدرك الحاكم وموطأ مالك ومسند احمد وماجمعه 
الطبراني في كتبه الثلاث (المعجم الصغير والاوسط 
والکبیر)» بل إن محدثا هنديا شهيرا هو: العلامة علاء الدين 


علي التقي الهندي جمع في موسوعته للحدیث عدد! منها 
زاد على سقة وآریعین الف حدیث. وکل هذه الکتپ lands‏ 
تتاولت الاحادیث الشريفة الواردة فیها کل الامور التي جاء 
بها الاسلام من عقيدة وشريعة وأداب واخلاق وتربية 
واقتصاه وعلاقات خاصة وعامة وتوجیه اچتماعي سدید. 


4 الاحادیث الشریقة فصلت مجمل القرآن. وحددت 
مطلقه» وشرحت احکامه. وفرعت LAS‏ من الکلیات التي 
اتى عليياء قالصلاة والزكاة والصیام والحج والاحوال 
الشخصية والعاملات والربا والعلاقات الدولية وكثير من 
الوضوعات وردت في القرآن الکریم بمجملها آو بعناوینها 
أو مجرد ذكرهاء وچاعت السنة والاحادیث التبوية 
بتفصیلاتها وشروحها وإكمالها. 


من کنوز الحدیث الشریف 


ویمعنی آخر فإن الاحادیث الشريفة في تقديري لم 
تدرس الدراسة الوافية حتی یومنا هذاء ولم تستخرج منها 


الکنوز التي لاتنفد. وقد عكفت على دراسة التربية بحکم 


التخصص فوچدت في الاحادیث الشريفة حلولا عن تربية 
الطفل ماتزال التربية الحديخة تتخبط بالتفتیش عنهاء وقد 
عکفت على ذلك» وتقدمت ببحوت خاصة بتربية GUY!‏ من 
الوجهة الاسلامية للمعهد الذي درست فيه والوتمرات 
التی دعیت اليهاء ومن ذلك آضرب مثلا واحداً: كثير من 
الخلافات التي تنشأ بين JULY!‏ الاشقاء بعد أن يكبروا 
من مراع وحسد وغيرة وحقد في بعض الاحیان وکره 
متبادل» إنما یکمن سییها في سوء تربية الاطفال وهم 
صفار. والناجمة عن جهل الابوین إو أحدهما بنفسية 
الطقل, وذلك عندما يميزون طقلا دون إخوتهء أو یلامبونه 
ویقبلونه دون أن يفطتوا إلى مایحدته ذلك من اثر سلبي في 
نقوس إخوته وهم ینظرون» ومتل هذه البذور من الغيرة 
والكراهية تكير وتنمو مع تقدم الطفل بالسنء قاذ! به يشعر 
بالتفور من GS)‏ دون أن يعلم السبب. ومن غير أن يتذكر 
الوالدان أتهما مصدر هذا الكره جراء سوء التربية 
لاطفالهم» يقول صلى الل عليه وسلم: اعدلوا بين ابنائكم 
بالعطية) بل إن العلاقة الخاصة بين الزوجين في معاشرة 
أحدهما للآخر cela‏ بها توجيهات سامية سديدة, 
وإرشادات راقية رشيدة. وقف أمامها علماء النفس 
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مشدوهین. وهم یرون هذا التوجیه النبوي الخاص بالتواقق 
التفسي وغيره بين الزوجین. هذان مثلان Glades‏ - وماهما 
بصغيرين - اضعهما امام ناظري فلیسوفنا الاستان 
چارودي. وثمة آلاف الأمظة والاحکام والتوجیهات والحلول 
التي تنتظر من ينقب عنها في کنوز الاحادیث الشريفة. 


اصول التربية ف السنة 


واختتم هذه الققرة الخاصة بالوضوع GUY‏ في 
التعريج على مثل واقعي يؤكد اصالة Sill‏ الاسلامي 
وسبقه في شتی ميادين الثقاقة وحقول العرفة. كنت 
مسوولا لدة عشر ستوات عن قسم المناهج في إحدى الدول 
العربية الناشتة. فاستقبلنا وفدا من الیونسکو مولفا من 
خمسة علماء مختصين في التربية. حضروا إلى وزارة التربية 
پیشرون في مشرو ع تربوي صادر عن الیوتسکو يحمل اسم 
- ادجارفور - رئيس الجمعية الفرتسية (البرلان) سابقاء 
واحد العاملین في الحقل التربوي والسوول عن الیونسکو في 
إحدى المراحلء وصاحب هذا المشروع الذي وضع بنوده. 
وتبناه الیونیسکو وارسل الوفود لتبشر cay‏ وكانت خلاصة 
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المشروع هي الدعوة الى ديمقراطية التعليم والزامية التعلیم 
والمدرسة القتوحة ومايتبع ذلك من هذ! القبیل» وكم كانت 
دهشة الوقد عندما سمعوا إن المسلمين الأولين بتوجیه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوا هذا تطبيقا عملياء 
قجعلوا التعليم حقا للجميع وواجبا على العلماء. لتثمر هذه 
السياسة التعليمية اجیالا من العلماء وكبار الفقهاء. كان 
كثير منهم قبل هذا ارقاء وققراءء كما الزموا الناس يما 
ينبغي أن يتعلموه بالضرورة ولایجهلوه, وابلغ رسول الله 
آمته بأن العلم قريضة على كل مسلم اي رجلا كان أو 
امرأةء واتذر القبيلة التي يجيد أفرادها القراءة والکتابة 
ولاتعلم جيراتها إن كانوا cal‏ بعاجل العقوية (واش 
ليعلمن قوم جیرانهم ويققهوتهم ویأمروتهم وينهوتهم أو 
لأعاجلنهم العقوية) وقد كانت مدارسنا منذ فجر الاسلام 
مفتوحة لجميع الافراد ولشتى الاختصاصات. والصلة 
متينة بين الاستان وتلميذه في مراعاة للميول والاستعدادات 
الفطرية, حتى تحولت المساجد الى مدارس وجامعات يتعلم 
من يشاء قیها بالجان» بل ويتلقى عونا من باب.تابت في 
ميزانية الضمان الاجتماعي » خاص بالجاهدين وطلاب 
العلم. قهل نحن بحاجة الى مشروع ادجار فور ليسمعنا 
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نزرا يسيرا من حضارة زاهیة صنعها السلمون؟. واعادوا 
لتا Wis‏ قبسا. فهذه بضاعتنا ردت الیتا. 


الاستاذ جارودي : 


يصفي باهتمام بالغ. منتظراً أن تتناول الچانب 
الاقتصادي من الوجهة الاسلامية بشيء من التفصیل. واذاً 
فلنكتف بالتحدث عن السالة الثقافية ومایتفرع عنها من 
فکر وتربية وعلم. ولنقف معا على معالم في الاقتصاه من 
منظور إسلاميء كما نلمس أو تلمح ذلك في رحاب القران 
الكريم وق ظلال السنة المطهرة. 


خطوط عريضة من الاقتصاد الاسلامي. 
وقفنا معا عند خطوط عريضة للاقتصاد الاسلامي: Ol‏ 


لسياسة الال في الاسلام حسب تعبير عدد من الفقهاء 
القدامى والمحدثينء ومن هذه الخطوط: أن الاسلام يصون 


الملكية ويحمي الحرية الشخصية التي تراعي الاختيار 
dually‏ والرغبات والاستعداد الفطري للانسان. وتمقت 


الکنن وتدفع بالآموال الى ساحات العمل والانتاج. وتحظر 
الغش والاحتکار والربا الذي يؤدي إلى استغلال واستشمار 
الانسان لاخیه الاتسان» ویضمن الحقوق لكل مواطن 
يدركه الققر او العجز أو الشيخوخة في تأمین اجتمامي 
مبصر ذي دخول ثابتة. والان نقف هتيهة عند نظام الملكية 
في الاسلام. فبالرغم من أن الملكية مصانة ولایجوز مسها او 
العدوان عليها أو تزعهاء فإنها ليست ملكية مطلقة» بل هي 
ملكية تسبية. فإذا ماحصلت مجاعة gf dle‏ اصاب 
المجتمع قحطء أو انتشر مرض کالطاعون. أو اشتعلت نار 
حرب جاز للجهات المسؤولة أن تعالج الأسي التي تحل 
بالجتمم بإجراء استثناكي تجد له الحل في هدي المصطفى 
صلی الله عليه وسلمء يقول الرسول الهادي: الاشعريون 
متي bly‏ منهم» فيساله اصحابه: من هم الأشعريون 
يارسول fal‏ قال: إن الاشعريين إذا أرملوا ‏ أجديوا ‏ في 
الغزى أو قل طعام عيالهم بالدينة جعلوا ماکان عندهم في 
ثوب واحد. ثم اقتسموه بیتهم في إناء واحد بالسوية فهم 
مني وانا منهم. هذه القضية التي عالجها الحديث الشريف 
هي إجراء استثنائي لحالة طارئة وكارثة اقتصادية حلت في 
الجتمم. ققدم الاسلام لها العلاج من جارج القانون العام 
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الذي سرعان ماتعود له الولاية على الجتمم بزوال آثار 
الأزمة التي حلت بالچتمم الاسلامي. وف القرآن الکریم 
ورد قوله GLI‏ (یستلونك ماذا ینفقون؟ قل (gill‏ اي 
الفاتض dala Ge‏ الاتسان؛ ورغم أن يعض علماء التقسیر 
اشاروا إلى أن الآية قد نسخت بأية الزكاةء فان علماء 
أخرين ذکروا أن الجتمم يأخذ بمضمونها عندما تدعو 


فالاسلام بهذه الحلول التي che‏ على واحد من امتلتها 
یتجاوز الشيوعية والرآسمالية جمیعا, فالشيوعية ننتزع 
الملكية بشكل دائم. والراسمالية تطلق العنان للقرد بالتملك 
الطلق غير النسبی أو المقيد. اما الاسلام فيحافظ على 
حقوق القرد في الحرية والملكية» Jey‏ حقوق الجتمم عندما 
يصيبه الخلل ولو على حساب الفرد لرحلة طارثة حتى يعود 
التوازن وتدب العافية في جوارحه واوصاله. 


بين المحدث والفقيه 


نعود مرة أخرى إلى الحديث عن البخاريء ومقهوم 


الاستان جارودي عن صحیحه وصحیح مسلم. لتشمل 
الاجابة جانبین. الاول: أن القارنة بين البخاري وابي 
حنيفة ليست واردة OY‏ الاول محدث والتاني ققیه مجتهد , 
والفرق بینهما أن الاول یتحری الحدیث متنا وسنداً ثم 
یجمعه ویقدمه, والثاني فقيه یستتبط الاحکام من الحدیث 


كما يستنبطه من آي القرآن. فهو مجتهد يأخذ بالقیاس 
والاستحسان والبحث عن علل التحريم والاباحة, لیبلغ - 
أن كان أهلا - درچة الاجتهاد كالذي بلفه ایو حتيقة 
والشاقعي واحمد ومالك والاوزاعي ومنات الائمة من 


الجتهدین العباقرة الذین خلفوا لأمتنا ثروة فقهية عظيمة 
لایشبهها ولایضارعها ویدانیها اي تراث فقهي او قاتوني 
أو تشريعي عند الرومان أو الانکلیز او اي امة في الارضس 
قدیما وحدیثا. فقد روي عن الشافعي أنه استنبط اکثر من 
عشرین قاعدة فقهية من نص واحد في ليلة واحدة, فالجتهد 
یبحث في النصوصء لیستخرج منها القواعد الاساسية 
والكلية. ویستتیط منها الحلول والاحکام والفتاوي لكل 
مجتمع وکل بيئة وکل شعب وکل ظرف وکل حادث . ومن هنا 
وردت قاعدة: (تغير الاحکام بتغير الازمان)وقاعدة (الفتوی 
تقدر زمانا ومکاتا واشخاصا)» ومن هنا كذئك صاغ الامام 
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الشاقعي مذهبه في العراق. حتی إذ! انتقل إلى مصر وآلفی 
ظروفا واحداناً غير التي واجهته في العراق ۰ آعاد التظر في 
عدد من الأحكام والفتاوی. وصاغها من جدید في مذهپ 


فقهي عرف بمذهب الشاقعي الجدید في القاهرة » تمييزاً 
عن مذهبه القديم الذي صاغه في بغداد. 


شمول الاحاديث الشريفة 


Lt‏ الجانب الثاتي الذي تشمله الإجابة على مقهوم 
الاستاة جارودي للحديث الشريف. فاذکر فیها أن 
الاحادیت التي أثبتها البخاري في صحیحه لم تات قاصرة 
على وصف حياة رسول اله صلی الله عليه وسلم ماكلا 
وملبسا ومستکا. بل شملت جميع الموضوعات» وتناولت 
Leis‏ من cole!‏ مثل الطهارة والعيادة والمعاملات 
والجهاد والحوار مع Jal‏ الكتاب والاحوال الشخصية 
كالزواج ومايتفرع عنه ومايترتب علیه. Lely‏ الجاتب 
الخاص بالحياة الشخصية فهذ! الجاتب على غاية قي 
الأهمية. لیس فقط لأنه ينقل لنا صورة ناطقة عن Blin‏ 
رسول الله صلی اله عليه وسلم في علاقته باهله وخادمه» وفي 


سمته وصفاته وشمائله. وق طعامه وترابه. وف اخلاته 
العالية من کرم وحلم وعفو وشچاعة وحب للناس وعطف 
علیهم. وإغاثة للملهوف ونمر للضعيف والتلطف بالصغار 
ویکیار السن, قالرسول هو الثل الاعلى لكمال الانسان. وهو 
القدوة للمسلمین والاسوة لامته (لقد كان لكمفي رسول الله 
اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر أف 
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دور السنة في وحدة الامة 


ومن Gab‏ اخری قإن تجانس الامة في ازیانها وعاد اتها 
وتقالیدها ينطوي على دلالة كبيرة في تقارب آرائها و اقکارهاء 
واحیانا في معتقداتهاء فالاسلام الذي آنزله الله على رسوله 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دين خاتم فيه 
الجلال والكمال؛ ومن مقوماته الشمول والعالية, فهو يشمل 
حياة الانسان الخاصة والعامة؛ وينظم له أمور دينه ودنياه, 
ويربي فيه العقل والعاطفة» ويجمع في منهاجه بين اشواق 
الروح ودواعي المادة (مافرطنا في الكتاب من شي). 
الاسلام يبني امة موحدة في عقائدها وافکارهاء متجانسة في 
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تقالیدها وعاداتها وازيائها. والسنة للطهرة والاحادیت 
الشريفة مصدر اساسي في تکوین الشخصية السلمة وف 
صياغتهاء فافراد الامة السلمة متجاتسون في أنماط 
حیاتهم. Gy‏ ماکلهم ومشربهم وملبسهم وعاداتهم الفردية 
وعلاقاتهم الاجتماعیة» وکل هذا یمهد إلى وحدة شعورية 
تنعکس بشکل او بآخر على الآراء والاقکار والعتقدات. 
وعلى الحکس من ذلك فان التقالید والعادات إذا تباینت 
وتناقضت تترك بصمات وآثاراً سلبية على الوحدة الفكرية , 
ومن ثم وعلى مدى بعيد في معتقداتها. وعندما تتغير أحوال 
dl‏ من الامم وتنتقل من حالة إلى اخری فان هذ! التغيير 
لايكون البدء فيه من العقيدة. وإنما في الازياء تم يمتد الى 
العادات فالتقالید. وينتقل بعد ذلك إلى الآراء والاقكارء 
Lusty‏ يتناول العقاند ليجتثها من داخل النفوس والأقئدة» 
وليغرس عقائد إخرى في مكانها. 


خطة المبشرين في غزو المسلمين 


عندما وضعت جمعيات التيشير برامجها في عزو العالم 


الاسلامی قررت أن استهداف العقيدة ياديء ذي بدء غير 


ممكن» وسیتشاً رد فعل يؤدي إلى عکس tile‏ وستقوی , 
حمية السلمین وتشند غیرتهم ویزداد استمساکهم 


بعقائدهم. وتکون بذلك قد ارتکینا خطأ قادحا. إن LAN‏ 


المثلى في غزى السلمین لتحويلهم عن معتقداتهم ينبغي أن 
Las‏ بأمور لاتثير ردود Jad‏ ولکنها تمهد لنا الطریق. فليكن 
اليدء بتقيير الازياء ثم بادخال عادات جديدة وتقاليد تباین 
تقاليدهم وتختلف عنهاء ثم بغزو فكري يزاحم آفکارهم 
ويحل محلهاء وفي آخر المطاف يسهل تحويل المسلمين عن 
عقائدهم بعد التشكيك يصحتها وصلاحهاء فيفقد المسلمون 
المناعة والثبات. ويكون من اليسير قبولهم لمعتقداتنا التي 
نيشرهم بها والشروع باعتناقها ... وقد لفت أنظار 
السلمین إلى هذا المخطط المبرمج الدكتوران القالدي 
وقروخ في کتابهما الرائع: التبشير والاستعمار. 


فالامة القوية المتماسكة تكون موحدة في معتقداتها 
وافكارهاء متجانسة في اعرانها وتقاليدهاء متشابهة في 
عاداتها الاجتماعية وأزيائهاء فالعربي او السلم الذي 
ينتقل بين حضرموت وصنعاء والرياض ومكة المكرمة 
والمدينة وعمان ودمشق ویقداد والقاهرة والخرطوم 


وطرابلس والقیوان وتلمسأن وفاس , بل في استنبول 
واسلام اباد وکوالا لامبور وجاکارتا یجد ویلمس تشابها 
قویا في عادات الناس وآخلاقهم. وض انماط حیاتهم 
الاچتماعية. قي السلام, وتشمیت العاطس. وعيادة 
آفریض, وتقالید الضيافة والکرم. وكثير من الظاهر في حياة 
الرجال والنساء على حد سواء. وکل هذا ماخود عن السنة 
النبوية التي هي مصدر توحید الامة في الافکار والشاعر 
والتقالید. علاوة على وحدة العقيدة والعبادة والتشريع في 
کل مذاهبه ومدارسه الفقهیة. 


لم يفت علماء الاجتماع وهم يبحثون في نشوء الامم 
ومقومات تكوينها أن يذكروا بجانب اللفة والتاريخ والعقيدة 
والارض والمصالح المشتركة ووحدة الآمال والآلام أن 
یضیفوا إلى ذلك العادات والتقاليد والاعراف الراسخة ذات 
الاثر الكبير في وحدة الشعور كعامل قوي في وحدة الامة. إن 
الامة التي يتباين افرادها في افکارهم ومشاعرهم وتقاليدهم 
تنحل عراها عروة عروةء وتصبع معرضة للتفكك والزوال. 
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الاستان جارودي: 


الست تری أن هذا الرکود الذي حل بالأمة جاء يسبب 
بعض الأحاديث التي تنهى عن التجدید» وتنص على أن 
التجديد بدعة؟! 


عدئان سعد الدين: 


لم يرد في اي من الاحاديث الشريفة مل هذا القول. 
والتص القائل: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التارء إنما 
يعني امور العقيدة والعبادة» فكل إضاقة gh‏ حذف في 
أصول العقيدة والعبادة هو ضلال واتحراف بالاسلام عن 
جادته. اما ماوراء ذلك. فالعكس هو الذي حدث. فالرسول 
صلی الله عليه وسلم يقول: إن الله يرسل على راس كل مائة 
عام من suas‏ لهذه الامة دينها. یقول deol‏ بن حنيل: 
نظرنا في راس الائة الاول Ball‏ فوجدنا عمر بن 
عبد العزيزء ونظرنا في راس GM‏ الثانية فرأينا محمد بن 
ادريس الشافمي. فالرسول يحث على التجديد ويبشر به. 
والفقهاء LSI‏ كلهم من المجددين والمصلحين. والتجديد 


بمعتاه الواسع یحدث على يد عالم موهوب شرح الله صدره 
بتور الایمان. وعقله بضیاء العرفة. فقدم الناس الاسلام 


بثوب قشیب وحلة زاهيةء وکشف عن معاني ثمينة وأفکار 


نيرة پستخلصها بعبقریته ومواهبه العالية من النصوص 
والسيرة وحياة الرسول والذین امنوا معه. ویقیس علیها 
الاشباه والنظائر. ویکشف Ge‏ العلل واليواعث ويبني 
علیهاء فيقدم لعصره وأحيانا لما بعد عصره الحلول التي 
يعالج بها مشكلات الجيل. ويخرج الناس من الحرج . 
ومما يعانون من ازمات, ومکذ! اثرى الاجتهاد تراث الامة 
وأغنى فقهها بثروة عظيمة لانظير لهاء ولا أحد يستطيع أن 
يوقف الاجتهاد أو يغلق يابه إو يحجر على المجتهد فيسجن 
عبقریته في شرنقة. ويطفيء وهجهاء أو يفرض عليه شروطا 
او يضع عليه قيود!؛ فالموهبة تعبر عن ذاتهاء و العناية 
الالهية تدرك هذه الامة بالمجددين والصلحین والقادة 
والمفكرين ليجددوا لها دينها وحياتها وشیایها, ويرتقوا بها 
في مدارج التطور والسمو والكمال. 


عندما يقف الاجتهاد في الامة الاسلامية فترة مهما 
كانت قصيرة قإنها تكون عرضة للجمود والركود ثم للتقهقر 
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والتخلف» وتکون دورتها الحضارية آو تطورها الحضاري 
مدعاة للتراجع والاقول. 


صرف الاجیال عن اهدافها 
الاستاك جارودي: 


يشير إلى خيبة أمله بعد حضوره ملتقی الجزائر وزيارته 
لمشيخة الأزهر في القاهرة. 


عدنان سعد الدين: 


مارايتموه في ملتقى الفكر في الجزاتر. وماصادفتموه عند 
زيارتكم لمشيخة الازهر ليس مصادفة» ولايعبر عن مستوى 
شعوب الامة الاسلامية أو عن طموحها وامالهاء بل تقصده 
الحكومات وتعنيه وتخطط له, GY‏ معظم الحكومات التي 
تهيمن على. مقدرات الوطن العربي والعالم الاسلامي 
لاتسمح للفكر الاسلامي أن ينطلق من سجنه. والجزائر 
بالذات لاسيما في عهد ابو مدين» تضيق ذرعا بحرية 


شعبهاء ولاتتيح له فرصة الاتطلاق. إن الاجیال العاصرة 
من آبناء الامة الاسلامية تتطلم إلى الحياة الحرة. فلقد 
ضاقت ذرعا بالقیود التي آثقلتها وبالاقفال التي کممت بها 
آفواهها . وبالانظمة الدکتاتورية والقسرية التي تحصي على 
التاس انفاسهم وعدد الرات التي یدخلون فیها إلى 
آلساجد , بریدون الحرية كما یحللبون الغذ اء وألاء والهواء. 
الاچیال تعيش حياة الکبت والقهر. وتعاني الامأ وحرمانا 
وأضطهادا. sti‏ تتململ وتتحفز للتمرد على هذه الاوضاع 
السيتة. لذلك يملأ الحاکمون قراغ الشباب باللهو والعبث 
والادمان على الرياضة. وكذا بالقضايا الجانبية والبحوث 
السطحية Sally‏ السقيم والجدل العقيم. ليصرفوها عن 
قضاياها الاساسية في الحرية والتقدم والتصنیع ورعاية 
الأخلاق وشحذ الهمم وتعبنة الامة وتربية اجیالها على 
الصلابة والقوة والايمان العميق والفهم الدقيق والعمل 
التواصل. سيما Gly‏ معظم الحكومات تعلم أن الاسلام 
مقبل على دورة حضارية آخری تدلل عليها وتبشر بها هذه 
اليقظة الاسلامية التي يشهدها العالم في الربم الأخير من 
هذا Goll‏ فيتحفز خصوم الاسلام لمواجهتها والعمل على 
أجهاضها. 
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مقارقات عجيبة 


من الذي كان یتصور أن الانسان السلم يستطيع ان 
يعبر عن فکره ویعن عن GL‏ في اورا وق مدينة مثل جنیف 
مقر اتحاد الکتائس العالية بحرية لایملکها في وطنه By)‏ 
العواصم التي شهدت بناء الحضارة الاسلامية في مشرق 
الوطن العربي ون مغریه؟!!! 


من كان يخطر في باله ان جماهير الشعب القلسطيني 
تملك من حرية التعبير والتظاهر والرفض في ظل الاحتلال 
الصهيوني — أعدى إعداء العرب والمسلمين SS).‏ مما تجد 
في معظم عواصم الوطن العربي والعالم الاسلامي؟!! اليس 
هذ! عارا مفروضا على جماهير tel‏ بالنار والحدید؟؛ 


أين مشيخة الازهر سابقا مما هي عليه الآن؟ كان شيخ 
الازهر يحرك المسلمين بتصريح يدلي به. كان الأزهر ملاذاً 
الشعوب الاسلامية تنهل منه العلم والفكر والثقافة, وكان 


موئل المجاهدين في تصديهم للغزو الاجنبي. وكان پیث 
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المباديء والروح الوطنية في جماهير الشعب. من الازهر 
اعلنت poe‏ ثورتها ضد الاستعمار القرنسي بقيادة نایلیون. 
ومن الازهر اعلنت ثورتها عام ۱٩۱۹‏ ضد الانکلیز. نها 
لمأساة کبری أن page‏ هذا الصرح العریق العتید . ویحول 
إلى Stal‏ بيد الحکومات. يأتي شيخ الازهر بمرسوم ویصرف 


بمرسوم» ویصدر من الفتاوی مایوید (gad‏ وجهة هذا 
الحاکم gh‏ ذاك. ولیس التأیید الذي اصدره شيخ الازهر 
بالتفاهم مع إسرائيل في العهد الساداتي عنا ببعید. فالذي 
يقدم نفسه عبداً رقيقاً منافقا يتسلم اخطر السوولیات 


الدينية والدنيويةء والذي يعبر بصدق ولخلاص عن رأيه 
وفکره» ويريد لهذه الامة أن تکسر قیودها وتقتحم الاسوار 
التي ضربت من حولهاء لتؤدي دورهاء يرفع على منصة 
الاعدام ویوضم حبل الشنقة في عنقه, كما جرى للشهيد 
سيد قطب رحمه الله ولكثير “من الاحرار والمفكرين 
والمصلحين في الامة الاسلامية. وكل مواقف الحكومات . الا 
مارحم ربك في هذا الشان سواءء يمينية كانت او يسارية. 
والغرب والشرق يشجع هذه السياسة ويؤيد الحكومات في 
طغيانها ضد شعويها في الوطن العربي والعالم الاسلامي, 
اما في الغرب قموقفهم على خلاف ذلك. فهم يشترطون 


للاعتراف بحکوماتها أن تمنح شعوبها الحرية ون يكين 
الحکم قیها دیمقراطیا... سبق واشترطوا ذلك على حکومة 
الیونان وإسباتيا والیرتغال.. فالخميتي كانت آوریا تکرهه 
وتنتقده وتسخر منه. حتی اذا آشعل النار في المنطقة وزجها 
في حروب طاحنة تبید جماهير السلمین من عرب وایرانیین 
وقف الغربیون معه بالعلن حيناً وبالسر Lat‏ وامدوه 
پالسلاح والذخبرة ليتابع مهمته في تدمير التطقة وقتل 
Gold‏ من العرپ والسلمین. 


حوار مع التلفزیون الفرنسي 


كنت في زيارة التلقزیون الفرنسي» فکان لقاء مع مسقول 
stall‏ الثانية التی تُعنى بالاحداث Wh‏ الساخنةء, 
فايتد‌رني بهجوم حاد دون أن يمهد له أو یکون له مبرر. 
قال: آنتم العرب والسلمون. تحترفون الارهاب» وتمتهنون 
سفك الدماءء وتحترفون التخریب... واندفع هكذا في 
هجومه کسیل عرم قبل أن آشرع معه باي حدیث. ولم يكن 
هدم مدينة حماة وقتل سکانها وتشريدهم قد مر عليه وقت 
طویل. فاجبته مبتسما: لست مفاجاً بهذا الاتهام. ولا 


أستغرب منك هذ! التهجم. بل وم يدهشني هذا النمط من 
التفکر لدی الغرییین. 


الاستاذ جارودي(متسانلا): 


عندما كان يحدثك وتحدته. هل استقبلك على انك من 


تنظیم اسلامي: 


عدنان سعد الدین: 


نعم. كان يحدثني على اثني من العارضة السوریة» ومن 
آیناء الدموة الاسلامیة.. 


اقول : لیس غريبا ان تفکروا على هذه الشاكلة, فهذا هو 
إقراز الحضارة الفربية. 


بين حضارتین 


هذه #لحضارة التي تبصر بعین وأحدة, وتسمی الأشياء 
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يغير آسمائها. تسمي بیفن رجل السلام وتضع غصن 
الزیتون بين بدیه. وعندما یذبح أو يأمر بذبح آلاف الاطفال 
والتساء والشیوخ والامنین الابریاء في Lee‏ وشاتيلا 
یعطی جائزة نويل للسلام» والذین یقتل آطفالهم وأهلهم 
وتخرب مدنهم تسمونهم بالقتلة والارماییین. آود أن القت 
نظرکم وانوه لکم آنني انتمي إلى امة قال تبیها الذي 
آخرجه الشرکون الوئنیون من وطته. وصادروا ماله وقتلوا 
آتصاره, قال لهم عندما انتصر عليهم» وشخصت ایصارهم 
«ll‏ ینتظرون صدور كلمة الوت من بين شفتیه: ماتظنون 
اني فاعل بکم؟ قالوا: خیراً اخ كريم وأبن أخ كريم. قال: 
اذمبوا فانتم الطلقاء... وعندما احتلت الجيوش الصليبية 
بلادتا وابادت آعداداً كييرة من شعبناً: وذیحت سبعین الف 
مواطن في القدس وحدها حتی خاضت سنايك خيولهم في 
دماء الأبرياء. ومكثوا على آرضنا مائتي عام كيف قابلهم 
المسلمون؟ وكيف عاملهم السلطان صلاح الدين؟ عندما 
نصره الله عليهم, وامکنه مذهم؟ لم يعاملهم بالثل. وإثما فك 
آسراهم. ود اوی جرحاهمء وأعاد إلى وطته من رغب العودة 
cage‏ ورعى اطفالهم» وجمع شتات آسرهم. وهذا ماسچله 
واعترف به مؤرخوکم» وماسجلته کتیکم وموسوعاتکم» قهذه 


هي حضارتتا وتلك هي الامة التي انحدرنا منها وننتمي 
إليهاء واذا بمسژول القناة الثانية من التلفزیون الفرنسي, 
بيش ویتهلل وجهه بالانشراح والارتیاج» ویقول بشکل 
عفوي لاتکلف فيه كلمة پالفرنسية یقابلها بالعربية کلمة 
(ياسلام) . 


اين الامة الاسلامية؟ 


كنت في باكستان منذ فترة وچيزة. حضرت مؤتمرا في 
عاصمتها إسلام ابادء تمت قيه دراسة ومناقشة مشروع 
دستور إسلامي» وحضره clay‏ مائةه شخصية مختارة من 
رجال الفکر والقاتون والدعوة والسياسة» تحدث معظمهم 
وکانت الاحادیت في جملتها تشید بالصحوة الاسلامیة 
وتباهي بها. وعندما cubed‏ الکلام Sal‏ خمس عشرة دقيقة, 
قلت للسادة #عضاء الوتمر: آنتم تتحدئون عن الصحوة 
الاسلامية في الامة الاسلامية. Gly‏ لااری للامة الاسلامية 
آثرا» نعم یوجد آفراد مسلمون» ولکن لایوجد في هذا العالم 
ul‏ اسلامية بالعتی الشرعي والحقوقي والواقمي. لو كان 
في Lille‏ آمة إسلامية لزحف اللایین من آینائها إلى الحدود 
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العراقية الايرانية. وحجزوا بين التحاربین. دون أن یتتظر 
السلمون هذه الستوات. وکانهم في ملعب یشاهدون 43 
مباراة في كرة القدم. لو كانت LY!‏ الاسلامية موجودة لا 
سمحت بهذه الهزلة أو الحرب الخجلة التي تسمی بحرب 
الصحراء بين الدولتين العربیتین السلمتین التجاورتین 
الشقيقتين القرب والجزاثر هذه السنوات الطوالء والتي 
كادت تقضي على مقدرات الدولتین الشقيقتين المادية 
والعسكرية وعشرات الآلاف من الضحایا البريئة. لو كانت 
الآمة الاسلامية موجودة لما سمحت للصهاينة أن يحتلوا 
فلسطين وشطرا من سورية وقسما من لبتان وجزءاً من 
مصيرء وآن يسيطرو! على بيت المقدس ول القبلتين وتالث 
الحرمين. والسامون یاکلون ويشربون ويمرحون وکان كارثة 
لم تحل بساحاتهم» وكآن الصهاينة لم يحتلوا الارض التي 
هي من أقدس مقدساتهم!! 


اوربا تحمل أحقادها 


إن الغرب يقف صفا واحدا تجاه أي قطر عربي او 
إسلامي يعزم على النهوض ليعرقل مسيرته أو يحتل أرضه 


أى یسلط عليه عدواً من حلفائه آو یشعل نار حرپ داخلية 
بين طوائفه واحزایه واقالیمه. فالعراق وباکستان صمما 
على استخدام الطاقة النووية فشغلوا الاولى مع ایران 
لتحطيم الدولتينء وشغلوا الثانية مع حكومة افغانستان 
الموالية لموسكو من ناحية» وقي نزاعات اقليمية داخلية بين 
السند والينجاب وغيرهما من ناحية. 


عندما عزم الامام حسن Gall‏ رحمه اقه على أن يجدد 
لأمته شبابهاء ونفخ في الشعب روح التمرد على الاستعمار 


والتخلف والقرقة. وربى الشباب على الطهر والجندية وروح 
الفداء. قتلوه وهو في آوج شبابه وعطائه. وكا يتجاوز الثانية 
والاریعین» ولو قدر لهذا المصلح الكبير ان تمتد به الأيام 
Sued‏ باذن الله تغييرا جوهريا في المنطقة كلها. 

آن كل القوى الكبرى والمعادية تتعاون وتلتقي على منع 
العالم الاسلامي أن ينهض من کیوته. واي خطوة 
إصلاحية pully‏ عليهاء أو تقدم عليها يعض أقطاره تواجه 
بالقتل والاغتیال. سواء تچسدت ق شخصية مثل الشهید 
حسن اليناء أو في حركة متل جماعة الاخوان المسلمين؛ أو 
في دولة مقل عشرات الدول العربية والاسلامية في اسيا 
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وإفريقيا. فأتدونیسیا ینهکها التبشير ودعم الاستعمار له, 
ویاکستان تشطر إلى غربية وشرقية, وافغانستان يحطمها 
الانقلاب والانقسام الداخلي والحکم اليساري الدعوم 
بالجیش السوفياتي. 


إن الغرب لايسمح لوطننا العربي وعالنا الاسلامي 
بالتهوض مهما كان الثمن, وأيا كانت الاجراءات الزاجرة 
التى يتخذها لوقف تقدمنا والحيلولة دون تنميتنا ووحدتنا. 
إن واقعتا لایدعو الى التفاؤل ولايوحي باتفراج قریب. أو 
انطلاقة جادة في الاصلاح والنهوضء فالأعداء يتريصون 


في داخل الوطن وخارجهء فاذا ماقام رجل پالاصلاح قتلوه. 
واذا تحرك حزب او جماعة اغتالوهاء واذا نهضت دولة 
هدموهاء ولكن الآمال تبقی معلقة أولا وثانيا بقوة البادیء 
الاسلامية التي تفرض وجودها بمنطقها وصلاحها وقدرتها 
على |نقاة الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل والاستيداد 
والشقاء إلى نور العلم والحرية والسعادة. 


14۸ 


إهابة بالاستان جارودي 


كلمة اخيرة اوجهها إلى الاستان الكبير تاصحا ان يحذر 
من الحکومات. Sly‏ لايرتبط بهاء وأن يبقى حراً في فکرد. 
طلیقاً في كل مواقفه. يقدم النصح لله خالصاء ولتبصير 
الافراد والجماعات وفتح اعینهم على الحقاتق, ولعله يقوم 
يدور فعال للعمل على ایقاف هذه الحرب الجنونة بين أيران 
والعراقء لأنها حرب يهدف من يقف وراءها ويعمل على 
استمرارها وإذكائها إلى القضاء المبرم على المسلمين في أي 
يلد ومن أي شعبء والقربیون بشقیهم اليميني واليساري 
يعملون على تأجيجها وتسعيرها واستمرارها بكل الوسائل» 
حتى يحطموا الاطراف افتحاربة جميعاء ویهدموا صروحها 
الحضارية. ويوققوا حركة التتمية في بلادهاء ويستعيدوا 
الآموال الطائلة التي دفعوها ثمن البترول الذي استوردوه 
في السنوات الماضية من إيران والعراق ومن دول الخليج. 


ليت الاستاذ جارودي يوجه النصح للايراتيين ليقهمهم 
أن إصرارهم على استمرار الحرب ليس مؤذيا للعراق ودول 
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الخلیج والعرب فحسب. بل سیکون موذیا لهم ومدمراً 
لكيانهم مثل غيرهم, او على الاقل کفیرهم سواء پسواء. 


الاستان جارودي. 


آشکرکم على هذه التوضیحات التي اکتسبت الکثیر 
منهاء وأزالت رکاما من الغموض. ولکن الهم إن لاتضیم 
الوقت في الاهتمام بالچزنیات. بل أن نجد او نوجد خطة 
شاملة نتعاون Yo‏ تنفیذها وتطبیقها والأخذ بها. 


عدتان سعد آلدین: 


ارحب بهذا المقترح, وانا على استعداد للعمل كي 
نخرجه إلى حيز الواقع, واذا شنتم اكملنا الحوار في باريس 
حيث يقيم الاستاذ جارودي أو في bin‏ وثمة أصدقاء 
واخوة كثيرون يشاركون في اللقاء وتحقيق هذا الهدف. 
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الاستاذ جارودي وخطة العمل 

الترجم: 

الاستاذ جارودي یستوضح فیما إذا كان لدیکم کتاب لو 
دراسة تتضمن خطة واسعة تشمل الکلیات والجواتب 


العقائدية والقكرية واسلوب التطبیق. 


عدتان سعد ائدین: 


اقرب الدراسات إلى مايبحث عته الاستاذ جارودي 
موجود في: بیان الثورة الاسلامية ومنهاجها في سورية, فقد 
احتوى خلاصة مركزة عن آفکارنا وتوجهاتنا السياسية 
داخليا وخارجياء ونظرتنا الاقتصادية ومجمل آرائتا في 
الحياة الدستورية والقضائية والتربوية وغیرها. 


الاستاذ جارودي: 


هل توجد كتب للاستاذ حسن البتا مترجمة من العربية 
إلى الانكايزية والفرنسیة؟ وكيف يتم الحصول عليها؟ 


ترچمت رسائل الشهيد حسن الینا رحمه aif‏ الى معظم 
اللغات الحية #لحاصرة. ومنها الفرنسية والانكايزية . وكذلك 
إلى اللغات الشرقية كالاردية والتركية والماليزية. 


المترجم: 


الاستاذ جارودي سالکم: هل ثمة أيديولوجية او آفکار 
مشتركة بینکم وبين إخوان الصفا لو ماخوذة عنهم؟ 
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عدنان سعد الدين: 


لاوجود لمثل هذه العلاقة ولاصلة بين الاخوان المسلمين 
واخوان الصقا من الوجهة الفكرية اى التاريخية او 
الايديولوجية. فإخوان الصفا حركة غامضة تركت رسائل 
مبهمة مقلسفة لاسماء رمزية او مجهولة لخفت نفسها ولم 
تجرق على الظهور لاسباب سياسية آو عقائدية, ومؤلفات 
هذه الحركة مرجع فكري وفلسفي وثقافي عن فترة تاريخية 
محددة» واتجاه ديتي باطني اقرب مايكون إلى الاسماعيلية 
أى محسوب عليهاء فما الذي دعا الاستاذ إلى هذه القارنةء 
وماوجه اللبس في ذلك وماهي دواعيه؟ هل التشابه بالاسم؟ 


المترجم: 


الاستاذ جارودي يقرا کتیهم في هذه الایام. وصادف 
مارآه لدیهم من تنظيم وتطبيق وماصادفوه من اضطهاد 
فاستقسر عن ذلك. 


الاستان جارودي: 


عندما اود استشارتکم بامر من الأمور. كيف يتم 
الاتصال بكم؟ والالتقاء معکم؟ وآي العناوین والامکنة 
تختارون ؟ 


عدنان تيعد الدین: 


اي شيء pads‏ الدعوة الاسلامیة تجدنا مستعدین 
للاستجابة اليه والتعاون معکم على انچازه من خلال تجان 
المعارضة السورية. ولچان الدفاع عن حقوق الانسان. 
واعضاء الاتحادات الاسلامية للطلبة السلمین في اوروباء 
والشیاب الذين یکملون تحصیلهم في كل ديار الغرب. 


تحذیر الاستان جارودي من التربصین 


عدنان سعد الدین: 


ريما كانت كلمة آخيرة في هذا اللقاء. طرح الآراء الحرة 
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متاح في العالم من کل الاتجاهات دون تحفظ عليه باستگناء 
الدعوة الى الاسلام. فانها تصادف عقبات وتواچه 
صحعویات. وتقایل بالعداء وهذا يدعو الاستاذ جارودي إلى 
أن یکون يقظا وان يآخذ حذره. فعندما تحدث عن الحرکة 
الصهيونية وجرائم الدولة اليهودية في فلسطین واغتصابها 
للارض واضطهادها لایناء قلسطین. آقام اللربي اليهودي 
في فرنسا الدنيا ule‏ ورفعوا ضده دعاوی أمام القضاء. 
وهذا يوجب عليه أن يحذر خطر الکید الصهيوني من 
الوجهتین الأمنية والسياسية. فان فکره الذي یطرحه 
وینشره عن الاسلام يحرك غیظ الاعداء. وق مقدمتهم 
الصهاينة ومن بقع تحت تأثيرهم» وعلی العکس من ذلك 
نجد مغكراً مثل سارتر يدعو الى تأبید الحركة الصهيونية 
ویداقع عن دولة اسرائیل اتخاصبة قاذا به يقابل بالتآیید 
والمديح والدعم في فرتسا وقي کل shay!‏ 


المقرجم: 


وصلنا إلى نتائج tule‏ وإن شاء الل يكون هذا الحوار 
فاتحة خيرء- ونحن الان في شهر رجبء وني جو الذكرى 


العطرة للإسراء والعراج» al Jali‏ تعالى یأذن بفتح قریب. 
والرغبة التي Yas‏ الاستاذ جارودي ويؤكد عليها أن 
يستمع متکم عن نصائح ومقترحات لأعمال يشعر أن من 
الواجب انشخاله يها والعمل على إتجازها. 


موضوعات الساعة 


عدنان سعد الدين: 


من pal‏ الوضوعات التي ينبغي أن تستاثر بالاهتمام 


والتعمق. نظرة الاسلام إلى الانسانية وإلى الاخوة 
الانسانية, فرسول اش المبعوث الى الانساتية والى العالمين 
يقول: الانسان اخو الانسان احب ام كره (و) الناس كلهم 
عيال الله فاحيهم إلى ال اتفعهم لعياله. الافق الانساني من 
الوجهة الاسلامية فسيح جد! غير محدود. والاحذيث dais‏ 
والغوص فيه مهم للغايةء يجذب الاهتمام ويحرك الشاعر. 
ويلامس شغاف القلوب. ویسمو بالانسان إلى مافوق 
الحزازات العرقية والصراعات الاقليمية والخصومات 
القبلية والعشاثرية والعائلية. ویدلل على أن الاسلام هو 
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للاتسانية کلها. al,‏ خاتم الرسالات ووارثهاء والكلمة 
الاخيرة من السماء الى البشرية التي بلغت رشدها. 


والوضوع الثاني الذي يجدر بحثه وشرحه وتوضيحه 
وإبراز نظرة الاسلام اليه وحكمها فيه هو الحريةء فهي 
أثمن مايملكه الانسان من بين مخلوقات الل قالحرية مناط 
التکلیف في الاعتقاد وکل السژولیات» وقد أكى علیها 
الاسلام Lust‏ غفل الباحتون عن اجزاء هامة فيه؛ فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي حرر الاتسان من ربقة 


العبودية ومن الطغیان والخرافة والسص والشعوذة 
والاستقلال والاستبداد. وقال لاعدائه الذين آمعنوا في 
یذ ائه واضطهاد أصحابه. قال لهم بعد انتصاره عليهم: 
اذهبوا فانتم الطلقاء. واف تعالى خاطب نبيه كجزء من 
تعائيم الرسالة الاسلامية: (است عليهم یمسیطر) (ان 
عليك الا البلاغ) (وما على الرسول الا البلاغ المبين) (لا 
اكراه في الدین) (لكم دينكم ولي دين)ء وخلفاء الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعده رقعوا اعلام الحرية ونشروا راياتها 
وقاتلو! دفاعا عتهاء وحرروا شعوب الارض من ظلم 


القياصرة وچیروت الأكاسرة. وقال: الخليقة الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
آمهاتهم احرارا. 


لم يقت حسن Gall‏ الامام اللهم ان يرقع لجماعة 
الاخوان السلمین شعارات ثلائة: جعل الحرية واحدة 
منهاء آما الحدیت عن الاقتصاد فقد ela‏ عنه في هذا 
: الحوار مايكفي. 


الترجم: (مقاطع): 


آي حدیث عن الاقتصاد في الاسلام لايد وان یتبعه آو 


يرافقه حدیث عن الاقتصاد في الذاهب الاخری بغرض 
القارنة والقابلة وإظهار محاسن الاسلام وإبراز الحلول 
التي جاء لیواچه بها معضلات الاقتصاد. 


عدنان سعد الدین: 


في تقديري وضمن قناعاتي أن الاسلام جاء بالاجابات 
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المنشودة والحلول الطلوية, فقد جمع مابین تأمين الانسان 
لحاجاته الحياتية. وبين GULL‏ حریاته وتشجیع حوافزه 
دون قیود تضعها على فمه أو آغلال تثقل بها يديه وقدمیه. 


تداعات إلى الامة 


ليت الاستاذ جارودي يوجه نداءات إلى العرب يحفزهم 
فيها إلى اقامة وحدتهم. ويحدثهم حديثا مسهبا عن أهمية 
ذلك في حاضرهم ومستقبلهمء قإنها سر قوتهم بعد الايمان 
ab‏ وتوحیده. فالحصانة والناعة من جهة والمستقبل 
والانقاذ والخلاص من Ye‏ آخری يتلخص في كلمتين. 
التوحيد والوحدة, توحید الله والایمان به والالتزام بشرعه 
القویم. ووحدة الامة وتماسکها وتلاحمها لتصبح مثل 
الجسد الواحد. وکالبتیان للرصوص. مثل هذا النداء له 


قيمة کبری لانه يصدر عن مفکر مجرب غير عربي» الامر 
الذي ينبه الفاقلین ویخجل القاعدین والتقاعسین. 


ومن الفید كذلك توجیه نداءات وإهابات إلى الشعب 
الایراتی بالذات تناشده بالکف عن هذه الحرب الدمرة 


الجنونة. أى بالوقوف في وجهها ضد محترفیها والدمنین على 
تعاطیها والصرین على دوامهاء فقي هذا الدمار للمنطقة 
وشعوبها واقطارها » وهذا ماترمي إليه الحسهيوتية يكل 
أحقادها ومالدیها من كيد وحقد على عقیدتنا وتاریختا 
ورسالتنا وعلى مستقیل امتنا. 


gy‏ الختام اجد من واچبي أن اذکر بقضية مهمة 
وموضوع خطيرء الا وهو: معاناة الشعب العريي الوّمن 


الجاهد في سوريةء GU‏ وقع تحت وطاة موامرة کبری 
شارکت قیها جهات معادية عديدة. لتعطیل دور هذا الشعب 
الذي أدى دورا پارزا في حركة التدرر الوطني في بلده ون 
التطقة بأس‌ها. إن شعینا يعاني من اضطهاد وتنكيل 
وحرمان من كل ضرورات Goll‏ تحكمه مافيا خطيرة 
تفيض بالحقد على الأمة والوطن. وتحمل احقاد القرون ضد 
العرب والسلمین» وتصفي حسابات تاريخية فخليعة. وتعطل 
كل مقومات الانسان المتحضر من قيم وأخلاق Sing‏ 
ودستور وقانون وقضاء Gay‏ الدفاع وعلاقات الفرد 
پأسرته. وقيرته على كرامته وحرماته. وممارسة الاغتصاب 
لاله وآدميته و|نسانیته. نناشد کل إنسان پشعر بکرامة 
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الاتسان» وکل مسلم یعلم أنه سیقف آمام ربه في یوم 
الحساب ليساله عن اهتمامه بشوون فلسلمین» فمن لم 
يهتم يأمر السلمین فليس منهمء أن يؤدو! واجپهم تجاه 
شعب يعيش تحت وطاة لون من الاضطهاد والتنكيل لامثيل 
لهما في أي بقعة من بقاع العالم. فالحکومة التي تتسلط على 
رقاب shall‏ في سورية اخطر من كل حكومات البغي والظلم 
في العالم: فلولا حكومة دمشق لما استطاعت إسرائيل ان 
تجتاح لبنان. ولا استمر الخميني في سقك دماء المسلمين في 
ايران والعراق» ولا كانت معاهدة كامب ديفيد بالشكل الذي 
حدثت فیه. إن في اصلاح الوضع في سورية البداية 
الحقيقية في إيقاف التدهور الذي يحطم كيان الامة, 
وتصحيح المسار واستنتاف الدور المناط بالعرب والمسلمين 
أن یژدوه ویقوموا به کامة End‏ تعمل على إسعاد نفسها 
وإتقات شعوب العالم لتنقذها من الناامات إلى النور بإذن 
ربها. 


slay طريق الحوار البناء مع الاستاذ الكبير‎ Yes 
والفلسفة من اجل بناء‎ Sill جارودي واقرانه من رجال‎ 
مجتمع فاضل يحور آبناژه على السعادتين» ويكون مآلهم في‎ 


الجنتین. ولن خاف مقام ربه چنتان. قباي الاء ریکما 
| تكذبان. 


والحمد لل في الاولین والآخرين والحمد لله الذي بنعسته 
تتم الصالحات 
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لهذا الحوار ایحاءات Sac‏ یعضهاً یتصل با لافکار التي 
وردت قيه على لسان ات و Sy‏ 
بشکل قير میاشر. 


واول إيحاءات هذا الحوار: أن السلمین في هذا العالم 
يعيشون ازمات حادة تحمل الدارس والباحث والمتأمل على 
العدید من التساؤلات: 


هل انتهی دور المسلمين؟ 

هل استنفد الإسلام قدرته على التأثير في الاحداث 
الجارية؟ 

هل الحضارة الإسلامية  ght‏ الحضارات التي 
سیقتها أى رافقتها - سادت ثم پادت؟ 
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هل الأرض الاسلامية اضحت مرتعاً خصباً للطامعين, 
ومن ثم سبباً في الصراعات الدولية. جراء التنافس عليهاء 
وضمها إلى تخوم الدول الکبری, كما فعل الاتحاد 
السوفياتي عندما ضم إليه ملایین الکیلومترات من الارضص 
الاسلامية في سييريا By‏ ترکستان؟! 


ولیاً كانت الإجابة بالنسبة لصدرهاء یبقی التساؤل 
الملح على أذهان الشیاب المؤمن الذي قدم أغلى التضحیات 
في سبيل عقيدته: متى يقوم المجتمع المنشود والدولة الامل 
على اسس العقيدة والقيم الرفيعة والمتل العليا التي 
اعتنقهاء وربط مصيره بهاء وهو على استعد اد للاستشهاد 
في سبيل تحقيقها؟ 


وأخيراً - وليس آخراً ‏ هل يعيش المسلمون في الوقت 
الراهن مرحلة الضعف والهزيمة والفاقة في الغدذ والعٌدد 
والسلاح والمال والإمكانات التي يطلبها. بل ويفرضها 
منطق العصر؟!۱! 


في مطلع هذ! القرن. وق خلال الربع الأول منه كانت 
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بریطانیا دولة قوية. تتقدم دول العالم في قدرتها البحرية. 
وکانت الشمس لاتغیب عن آملاکها ومستعمراتها الثی تمتد 
في القارات كلها ومن حول الارض من شتی اقطارهاء وكذلك 
الحال بالنسية لحلیفتها فرنسا في الحرب العالية آلاولی. 
وکان الناس یعزون هذه القوة وهذ! التقوق إلى ثراء الانکلیز 
ومایملکوته من ثروات طائلة سیطروا بها على مقدرات 
العالم.. لم یکتمل الربع الثاني من هذا القرن حتی كان 
الصهاينة یحتلون فاسطین قلب الوطن العربي وأولى قبلتي 
العالم الاسلامي. ویخضعون الرآي العام الدولي لارادتهم 
> ویسخرونه صالمهم. clay‏ التفسیر مرة آخری: أن 
السیپ في هذه السيطرة وهذ! الظفرء هذه الثروات الطائلة 
التي يملكها يهود العالم. ويلعبون بها في مقدرات الشعوب. 
واستمرت هذه القولة شائعة يبرر بها المنهزمون آسباب 
الهزيمة. ويعللون بها ماهم فيه من انحطاط وتخلف, حتى 
هبطت على بلادناء وتبعت من تحت إقدامنا ثروات هائلة 
واموال طائلة, يهرت الأغنياء والفقراء جميعاً. وقلبت 
موازین الاقتصاد لصالحناء فإذا بنا نملك مصدر الطاقة 
التي تتحكم قي الصناعة والکهریاء وائواصلات وکل 
مقومات الحضارة العاصرة. وإذا بدخولنا ومدخراتنا تبلغ 


مثات المليارات. وتفیض عن حاجاتناء أو بالاصی عن قدرتنا 
على توظيفهاء فملانا بها ينوك اعدائنا والمتريصين بنا 
والمحتلين لارضنا والمغتصبين لقدساتنا في الدول الأوربية 
وقي القارة الأمريكية. 


هذا التغير المفاجيء رافق ضياع فلسطين وقيام دولة 
العدى الصهيوني على ارضنا المقدسة + واحتلال مساحات 
آخری من الدول الجاورة. وضمها إلى الدولة الغاصبة. 
قأين هو الشعب العربي والعالم الإسلامي من هذه 
الأحداث والمتغيرات؟!1 


هل كان الفقر سبب هزيمة؟ 
وهل كنا نشکو قلة في عددنا او في كثافتنا السكانية؟ 


لقد ربا عدد العرب على مائتي مليون حسب التقديرات 
الرسمية, وزاد عدد المسلمين في العالم على ملیار ومائتي 
ملیون نسمة, والیهود لایتجاوزون بکل التقدیرات سبعة 
phe‏ مليوناً في العالم كله. ومع ذلك تُمْنَى متنا بسلسلة من 
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الهزاتم في کل تاریخها المعاصر. بعد أن سجل تاريخ هذه 
الامة آروم الانتصارات وأعظم الملاحم والبطولات بالرغم 
من القلة في العدة والعدد والسلاح. 


ols‏ العرب یعیشون في العصر الجاهلي على هاش 
الاحداث في داخل جزيرتهم. فبعث الله لهم Gas‏ من 
أنفسهمء وبلغهم دعوة ربهم» قامنوا بهاء وصاغوا حیاتهم 
وفق مبادئهاء وحملوا هذه الدعوة المباركة إلى العالین. 
ليكونواً بها خير أمة لخرجت للناس, تأمر بالعروف, وتنهی 
عن المنكدء وتؤمن بالته. 


وكان أروع مان هذه الرسالة تمثل حملتها بقیمهاء فلم 
يكن ثمة هوة بين الاعتقاد والعمل. gl‏ بين النظرية 
والتطبیق وبهذ! النهج قدم المسلمون لغيرهم نماذج حية 
ومصاحق ناطقة. وكان الواحد من اصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: كنا نتعلم العشر آيات من القرآن 
الکریم» فلا تغادرها ونتتقل إلى سواها حتى تعمل يما فيهاء 
فكنا نتعلم العلم والعمل معاً. وكان من العيوب الفاضحة 
لدیهم. التباين بين القول والعملء والامر بالبر والخير وعدم 
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التقيد بهماء (آتآمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم؟) ( يا 
ايها الذين آمنو! لم تقولون مالا تقعلون؟. كبر مقتاً عند افه 
أن GEE‏ مالا تفعلون) ویهذا السلوك وهذه القدوة 
الصالحة. فتع السلمون في جنوبي شرقي آسيا وق إفريقيا 
من البلاد والامصار أكثر مما فتحوه في سوح القتال. 


لقد تنيا ذات يوم الفیلسوق الانجليزي برناردشو أن 
الاسلام سیکون دين شعوب اوربا. إن لم يكن الیوم فغداً 
GY‏ الاسلام يملك القدرة على تقدیم الدواء الناجع لكل 
مرض عضال. ولان البادي» التي جاء بها محمد رسول أله 
صل الله عليه وسلم تستطیم حل الشکلات الستعصية 
التي تعاني متها شعوب العالم» Jed‏ كان برناردشو على 
صواب قیما تنبا به؟ 


وهل درس سيل انتشار الاسلام فيما مضی حتی وصل 
إلى هذا التقریره 


من اعظم الأسياب التي تصد الناس عن اعتناق 
الاسلام سلوك التاطقين به والمتحدثين عنه. فالسلمون 
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الیوم في حال لایحسدون عليهاء Jy‏ مستوی حضاري متدن 
یقتقر إلى الكثير من مقومات الشخصية الاسلامية وسمات 
الجتمع الاسلامي. واولها وف مقدمتها: الایمان والطهارة 
والصدق والعدل والرحمة والساواة والتکافل والتراحم 
وعمل الخير والایثار والتضحية والعفاف والشجاعة 
والجهاد والإنفاق وما إلى ذلك من القیم الرفيعة والثل 
العلیا . 


لیس الناس چمیعا فلاسفة یجردون الباديء عن سلوك 
حملتها والداعين إليهاء و نما تقرا الشعوب الافکار في حياة 


الدعاة والصلحین واقعا وتطبیقا. 


إن العالم كله من اقصاه إلى اقصاه پعاني آزمات حادة 
تهده مصيره: وتجعله عرضة للهلاك. فالامراض الفتاكة 
تسد عليه متاقذ حياته؛ gy‏ کل حين يهاجم مرض جدید 
الجتمعات البشرية التي حصنت نفسها بالرعاية الصحية 
والتغذية الكافية والرفاه والنعیم غير القیم» لینقص حیاتها 
ویحطم مناعتها ويلفي کل الاسباب التي حصنت بها 
آفرادها. 


[ثنا نسمع كل یوم نداءات وتمذیرات الاطیاء 
والصلحین من الامراض الفتاكة التي توشك إن تقضي 
علیهم. وفي کل برنامج تلفزيوني في الدول الغربية والشرقية 
فسمم صیحات الاتذار دون أن يصيخ لها السمع إلا النزر 
اليسير, والکثرة سادرة في غیها By‏ حمی الانحلال والفوضی 
الجنسية» فقي فرتسا زاد عدد الصابین بمرض السیدا - 
الایدز - على ثلاثماتة الف !صابة. وق العالم Ab‏ عدد 
مرضى الایدز زهاء عشرة ملایین وضحایا الخمور عشرات 
اللایین» وهاهي الحکومة الروسية تعلن أن الذین پموتون 
يسبب الادمان على القودکا اکثر من ملیون ضحية في كل 
عام, والادهی من ذلك: هذا السلاح النووي الفتاك الذي 
تملکه آمریکا وروسیا وانکلترا وقرنسا والصین والهند 
وإسرائيل. هذا السلاح مصدر رعب قاتل للبشرية قاطبة» 
ققد قلب موازین القوة Lal,‏ على عقب. والفی كثيرا من 
النظریات التي كان نووها يؤمنون بها إيمافاً راسخاء 
ويخوضون الحروب دقاعاً عنهاء فالزعيم السوقياتي 
غورباتشوف يطرح کتاباً یناقض فيه LAS‏ من النظريات 
الارکسية. بل ويلغيها ويعتبرها لغوأء GY‏ الواقع والتطور في 
الميدان العلمي والتكنولوجي فرض على اصحابها Bale]‏ 


النظر فيهاء وتغییر آرائهم تجاهها. یقول غورباتشوف : إن 
العالم يملك من السلاح النووي مايكفي عشره لتدمير العالم 
مائة مرة. اي أن الإنسان قادر على تدمير الكرة الأرضية 
؛ التي يعيش عليها الف مرة. ولذا لم يكن تمة مجال للحرب 
إلا إذا آقدم الانسان على إلقاء وجوده والقضاء على الحياة 
برمتها في هذا الکوکب الأرضي؛ ومن ثم فلا بد من التعايش 
بين الأنظمة ليكمل كل واحد منها الآخر ويعيش إلى جانبه. 
وتكون الشيوعية قد تخلت على لسان كبار قادتها وعن 
نظرية الصراع بين الانظمة» وعن نظرية حتمية الحروپ. 


قمن ينقت هذا العالم من الخمرة العاقرة. والامراض 
السارية. والأسلحة الدمرة. والشهوات القاتلة؟ 


الصراخ ply‏ في كل صقع من اصقاع العالمء فالمجتمع 
الاشتراكي يشكو من هبوط الإنتاج وكثرة ضحايا الخمرء 
ومن الإحباط الإداريء ويحاول الخروج من آزماته... 
والمجتمع الغربي أو الراسمالي يصرخ مقعوراً من الأمراض 
القائلة التي تفترس آبناءه, والعالم الثالث يئن تحت وطأة 
الديون التي اضحى حاجزاً عن آدائهاء والثورات تشتعل في 
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كل القارات , واحیاناً بين جماهير الامة الواحدة. وازمات 
التقد والتضتم والبورصة تحطم (عصاب ملوك الال 
والسياسة. والواز ع الاخلاقي غدا ضعیقا. دنى اضحت 
سياسة الغاب هي الساندة. 

ومتابع الرحمة قد جفت في القلوب. فلم تعد المذايح ومئات 
آلوف الضحايا مصدر الم او مبعث قلق للكثيرين من ابناء 


حوى وآدم؟! 


لقد آفلست الانظمة والفلسفات بإقرار ذويها ومعتنقرهاء 


فأين رسالة الإسلام في وسط هذا الزحام وامام هذه 
الكوارت؟ يتوقف کل شيء على مدى فهمنا raw‏ 
واستيعاينا لمبادئه وأحكامه ومرامیه. وتمتلتا العملي 
والسلوكي لجوهره ورسالته. على هذا يتوقف مستقبل 
الإسلام في الواقع الإتسانيء ومستقيل البشرية حيال 
الإسلام. 


كثير من المسلمين يقدمون صورة سلبية عن الاسلام. 
تؤدي في النتيجة إلى صد الناس dhe‏ ونقورهم «die‏ سواء 
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آکان ذلك بالفهم gl‏ بالسلوك. قمن التاس من يعمل في 
الاسلام bile‏ على حساب جانب آخرء ومنهم من يحمّل 
الإسلام من البدع والاساطیر والتفسيرات المنحرفة ماجاء 
الإسلام ليقضي عليهاء ويحرر الإنسان من شرورها 
وأوضارهاء قإذا بالرسالة الخاتمة تظلم مرتین. مرة 
بمخالقتهاء ومرة اخرى يحساب هذه الأباطيل عليها!! لذلك 
لامناص كما قال الاستان Gall‏ مجدد الإسلام Gay‏ في هذا 
القرن: من ped‏ دقیق, وإيمان عمیق. وسلوك يطابق القول 
فيه العملء ويجسّد فيه السلم قيم الاسلام تچسیدا حيا 
مقروءأء يقربه إلى الناس. ويشرب قلوبهم حبه؛ فيدخلون في 
دين الله افواجا. 


إن نظرة الاستاذ جارودي إلى السنة الطهرة. يحملنا 
مسؤولية كبرى في شرح الإسلام وتبليغه وتقديمه إلى 
الآخرين على اختلاف مستوياتهم الفكرية والثقافية 
باسلوب مشرق حي يتسم بالوضوح والشمول ٠‏ فاللغة التي 
يخاطب بها القلاسفة والادباء ورجال الفكر وأرباب الأقلام 
غير اللغة التي تخاطب بها الأميين وأتصاف المتعلمين؛ طبقاً 
لتوجيهات النبي المرسل cel)‏ أن أخاطب الناس على قدر 


عقولهم). وإذا كان القرآن الکریم قد وجد من يقدمه 
ویترجم معانیه ویکتب حواشیه؛ فإن السنة الطهرة تنتظر 
مزيداً من الجهد لاستخراج لالتهاء فإن فیها كنوزاً لاتنفد. 
يجد الختصون في التربية وعلم النفس - لاسیما ple‏ نقس 
الطقل - والاقتصاد وعلم الاجتماع وغیره ضالتهم وماهم 
یامس الحاجة إليه, علاوة على انها الصدر الثاني للشريعة 
الإسلامية القراء. 


الإسلام هو alot‏ لیس للعرب وحدهمء او المسلمين 
دون سواهم, ولكنه للإنسانية قاطبة وللبشرية جمعاء. 


الإسلام موهل لإنقان الاسرة التي تحطمت في المجتمع 
الغربي من القواعد, واتتهت بذلك اصرة المودة والرحمة بين 
أفرادهاء وتقطعت صلة الرحم بين الإنسان وابویه. 
فالغربي يقذف بامه بعد بلوغها ستاً محد دة في إحدى دور 
العجزةء ويزورها مرة gl‏ مرتين في العام» إن كان لديه اثارة 
من عاطفة لم تأت عليها حضارة الغرب» والاب يقذف بابنته 
بعد بلوغها السن القانوتية إلى الشارع. GY‏ لم يعد 
مسژولا عن رعايتها وكفالتهاء لتقف في أحدى محطات 
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القطار. Tal,‏ عن صدیق یصحبها في سهراته وسکراته. 
والزوجة تعاشر عدداً كبيرا من الغامرین لتعثر على واحد 
منهم يرتضيها زوجة بعد تاريخ حافل پالعلاقات الجنسية 
غير الشروعة. 


لقد بلغ الاتهیار الاجتماعي والخلقي في الجتمع الغربي 
إن الاطباء والصلحین والقکرین پرسلون صیحاتهم 
وصرخاتهم محذرین من الامراض التي تهدد اليشرية 
بالفناء يعد أن انتشرت واستحکمت دون أن تجد من يصفي 
لها في خضم التردي وحمى الجنس. فالسيطرة الآن 
للغريزة لدی الإنسان الغربي على الارادة. فالطبيب يشرح 
نك اضرار الخمر وتآثيرها على القلب والكبد وغيرهماء وعن 
الدخان ومايجره من أمراض کالسرطان ands‏ وفي الوقت 
تقسه يدمن على الخمر ولاتغادر أصايعه لفائف الدخان!! 


إن اعصاب الغربي تتحطم كل یوم» ويعاني من 
الاضطرابات النقسية والعصبية الشيء SSH‏ وعيادات 
الطب النقسي غاصة بالرضی والراجعین. ليس من جراء 
الخمر والایدز والقلق فحسب. Lily‏ من الهزات العنيفة 


والدائمة التي تسیبها للمجتمع الغربي اسواق البورصة 
واتهيار اسعار السندات وصراع العملات وغيرهاء مما جعل 
نسبة الانتحار في مجتمعات الرفاه والتقدم والرعاية 
الصحية والاجتماعية عالية جدا وقي اردیاد. 


التفنی بحقوق الانسان. والاحتفال بإعلان ميثاق هذه 
الحقوق شيء يدعو إلى الهزء والسخرية. بعد ان اصبح هم 
الدول الكبيرة ودأبها بل وديدنها قتل الشعوب؛ وإشعال 
فتيل الفتن الد اخلية, وإحداث حروب بين الدول التجاورة. 
وإبادة شعوب العالم الثالث ولاسيما ابناء الآمة الإسلامية 


في قارتي اسيا وإفريقيا. 


قکیف يكون الخلاص؟ 


لقد جرب الغرپ الفلسقأت والذاهپ کافة؟ وقد تنبا 
کتبون من عقلائه ومقکریه أن الاسلام قادر أن يدرك 
البشرية بانقاذها من الهوة السحيقة التي تهوي الیها.. 
قادر أن يعيد بناء الأسرة على المودة والرحمة كما نص على 
ذلك القرآن الكريم (ومن آيأته أن خلق لكم من اتفسكم 
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أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بیتکم مودة ورحمة). 


الإسلام مؤهل دون سواه على بتاء الجتمع النظیف 
والعاقی في صحة الابدان والانفس. بتوجیهاته السامية. 
وتعلیماته السديدة لیکون الإنسان طاهر القلپ والنفس 
والبدنء يتعم بالطمأنينة وبرد الإيمان ونعمة الإسلام. وهی 
مؤهل كذلك على ارساء قواعد العدل بين التاس جميعاًء 
والإنصاقف وتحرير الخلق من الظلم والطفیان والأخذ بيد 
البشرية قاطبة إلى شاطيء الامن والآمانء ورحاب السلامة 
والسلام. 


وصدق الله العظيم: 


يا آیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء. وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً 
لكمء فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. وان كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مظه وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادقین. 


فرص انتشار الاسلام فى اورسا 


الشکلات LS‏ فى أورما 
القران افنعنی بالاسسلام ٠.‏ 
كيف يتم انتشار الادسلام ؟ 
كيف يسود الاسلام قى اورما © 
الناريخ لا ينحرك + 7 
الاف القضایا تننظر حلا + 
اهمية, الكقافة والاقتصاد . 
عالم الغيب وعسالم الشسهادة 
هل توقف الاسلام بعد قرن :۶ 
تظرة الالام الالية . . 
من مقاهیم الاقنصاد الاسلامی 
نظرة شاملة فى اد ادیث 


من كتوز الحدیث الشریف - 


A 


اصول التربية فى السنة . . 
خط ود Luss‏ فى الاقتصاد 
بين الحدث والفقيد . . . 
سمول الاحادیت الشريفة . . 
دور السنة فى وحدة الآمة . 
des‏ المبشرين فى غزو المسلمين 
صرف الأجيال عن اهداقها . 
مفارقات عجيبة موم a‏ 
محوار مع افتلبفزیون الفرتسس . 
بين حصارنین ۰ 2 

ابن السة الاسسلامية « . . 
اوري تحمل اناده sea‏ 

+ بااستاة جارودى‎ Gal 

الاسناذ جارودی وخطة العمل . 
تحدير ala‏ حارودى من التربصین 
موضوعات شاه ام سره 


۱ ومد 
مداءات الى الآمة 


۹۹ 
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بالترقيم الدولی ۰ ب ۱۶۰ ب ۳۰۷ - ٩۷۷‏ 
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